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فال الله تعالى: 


اعَليوا آم اكير لذت د 0 


بَينَكُمَ وَتَكادتُ فى الأموال الأول لوسرم 


مدرو هه 


الْكَفَارَ تَبَاتهه ثُمَّيبِيج قمر انك ابا 0 قف 


- 2ك 


الأاخرة عداك سوية وَمعْشرة مِنَ الله 0 وَمَا 


صدق أله العظير 


(سورة الحديد, الاية ٠‏ "). 


الأهداء 
إلى والدي ووالدتي . ٠ ٠‏ سر] وخفض جناح. . 
وإلبي شسربك دربي . 
وإلى أخواني وأخواتي . 
وإلي الضياء الذي انبئق ليضئ ط ميقي » 
وبعطر مساحات حيا ني ...فلذا كبري 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


اللاحثة 


الشكر والتفقدير 


الشكر في البدء لله سبحانه تعالى الذي وفقني في إخراج هذا البحث 


عبر 
بهذه الصورة وهذه نعمة تستوجب الحمد والشكر وهو القائل ( ل* 


كما أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة جامعة أم درمان الإسلامية التي يسرت 


لي مواصلة البحث لنيل درجة الماجستير . 


والشكر موصول للدكتور عبد الرحمن عطا المنان الذي أشرف علي 


هذا البحث ورعاه بعلمه ووقته ونصائحه جزاه الله خيرا 0 
والشكر أجزله للعاملين بمكتبة جامعة أم درمان الإسلامية ومكتبة 


جامعة القرآن الكريم . 


)0( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 


المقدمة 
سبحان من خص الإنسان بالنطق المبين فسما به فوق المخلوقات الأخر 


والصلاة والسلام علي أفصح من نطق بالعربية وخير البشر وبعد . 


فاللغة العربية لها من الفضل والميزات ما جعلها تتفوق علي سائر اللغات ولا 
خفاءء أنها أمتن اللغات» وأوضحها بياناًء وأذلقها لساناء وأعذبها مذاقء ومن ثم اختارها 
الله سبحانه وتعالى لأشرف رسله وختام أنبيائه» وأنزل بها كتابه المبين الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


عاش الأدب العربي في الأندلس نحو ثمانية قرون ٠»‏ وتأثر بتلك البيئة التي عاش 
فيهاء وأثر في بيئته وما جاورها من بيئات . وليست تلك القرون الطويلة بالزمن الهين 
في تأريخ أدب» وليست الأندلس ببيئتها الطبيعة وظروفها الاجتماعية والسياسية بالشيء 
الذي يمكن إغفاله. ومن هنا وجدت العناية بدرس هذا الأدب تقديراً لآثار إقليمية لها 
فاعليتها في حياة هذا الأدب» ثم وجبت العناية بدرسه أيضاً توضيحاً لنفحات عربية 


إسلامية حملت إلي بعض الآداب الاروبية أريجها العطر. 


أسباب اخثيار الموضوع : تتمثل الأسباب في الأتي : 

/١‏ حبي الشديد للأدب عامة» وللشعر بصفة خاصة. وميلي الشديد للشعر الديني. 
؟/ ما للأدب العربي من دور في دراسة اللغة العربية وبيان أسرارها. 

أهمية الموضوع : تتمثل أهمية الموضوع في الأتي : 

١/يسهم‏ في الكشف عن أسرار ومعاني الزهد . 

"/ علاقته الوطيدة بالتراث العربي الأندلسي . 

”/جمع مادة البحث وتنظيمها وترتيبها ترتيباً علمياً يتقق مع روح البحث العلمي . 
منهج البحث : 

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. 

أهداف البحث : . تتمثل الأهداف شَ اللي 0 

. التمكن من المادة وذلك للإسهام في أداء دوري لخدمة لغة القرآن الكريم‎ /١ 
. "/تحقيق بعض المسائل البلاغية وتوضيح الشواهد‎ 

الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع : 


حرصاً مني علي شمول هذا البحث وذكر جهود السابقين فقد اطلعت علي بعض 
الرسائل فوجدت ما هو مرتبط بهذه الدراسة مثل . 


رسالة دكتوراه بعنوان الأخلاق الإسلامية في الأدب الأندلسي . 


الصعوبات التي واجهت الباحثة : تتمثل في الآتي : 

١/طبيعة‏ البحث تحتاج إلي نوع من الدقة والجهد الكبير لكي أصل إلي دراسة مفيدة. 
/١‏ صعوبة شرح وتحليل الأبيات الشعرية . 

هيكل البحثٌ :- 

ينقسم البحث إلي مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة . 

الفصل الأول : الزهد في الشعر. 

وفيه أربعة مباحث : 

ا مبحث الأول : معني الزهد لغةَ واصطلاحاً. 

المبحث الثافي : موقع الزهد في الرؤية الدينية للحياة. 

ا مبحث الثالت : تطور شعر الزهد في العصر الأموي . 

المبحث الرايع : اكتمال شعر الزهد ونضجه في العصر العباسي . 
الفصل الثاني : البيئة الأندلسية وأثرها في ظاهرة الزهد 
وفيه أربعة مباحث 

المبحث الأول : طبيعة الأندلس وجغرافيته البشرية 

المبحث الثاني : كثزة علماء الشريعة وقوة سلطانهم علي الخلفاء والعامة 
ا مبحث الثالت : النزاع والتناحر القبلي والطائفي 


المبحث الرايع : فناء الدول والمدن وأثره في الزهد 


الفصل الثالتٌ : عناصر شعر الزهد عند الأندلسيين : 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : عدم الركون إلي الدنيا والتقليل منها 

المبحث الثائي : فكرة الموت والدعوة للاستعداد له 

المبحث الثُالتُ : الخوف من الله واجتناب سخطه 

المبحث الرابع : الحث علي العلم الديني والانصراف عن الملذات 
المبحث الخامس : أخذ العبرة من تجارب الآخرين 

الفصل الرابع : الصورة الفنية في شعر الزهد عند الأندلسيين 
وفيه مبحثين. 

المبحث الأول : عناصر الصورة الفنية في شعر الزهد عند الأندلسيين 


ا مبحث العاني: مصادر شعر الزهد (الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف 
والأمثال) 


الخاتمة وتشتمل علي أهم النتائج والتوصيات . 


الفهارس وتشتمل علي الات : 


, فهرس الايات القرانية‎ .١ 


؟. فهرس الأحاديث النبوية . 


و 


© 


ني 


- 


. فهرس القوافي. 
. فهرس الأعلام : 
. فهرس المصادر والمراجع 5 


التمهيد 


عن فئون الشعر واتجاهاته في الأندلس 

من الظواهر التي تسترعي نظر الباحث في الشعر الأندلسيء ظاهرة 
شيوع(الشعر) بين عرب الأندلس علي اختلاف طبقاتهم. فالشعر في الأندلس لم يكن 
وقفاً علي الشعراء وحدهم؛ وإنما شاركهم في نظمه؛ وإلي حد الإجادة أحياناً» كثيرون 
من أهل البلاد» علي اختلاف أهوائهم ومشاربهم» وبعد ما بينهم وبين الأدب»من 
حيث أعمالهم وتخصصاتهم. وقلّما خلت ترجمة أندلسي من شعر منسوب إليه» سواء 
أكان المترجم له أميراًء أو وزيراء أو كان كاتباء أو فقيهاًء أو نحوياًء أو فيلسوفاًء أو 
طبيباً أو غير ذلك. 

وقد نظم الأندلسيون في جميع الشعر العربي وزادوا عليه بعض الفنون التي 
اقتضتها ظروف بيئتهم وأوضاع مجتمعهم. 

ويمكن تقسيم هذه الفنون التي قالوا الشعر فيها إلي ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولي: مجموعة الفنون التقليدية التي جاروا فيها شعراء المشرق وإن 


اختلفت طريقة التعبير فيها عنهم في بعضهم أجزائها. 


وهذه الفنون هي: الغزلء المدح. الرشاءء الحكمة» الزهدء الاستعطاف. 
التكاونا الهو 
المجموعة الثانية: مجموعة الفنون التي لا تخرج عن كونها من الفنون التقليدية 
أيضاًء ولكنهم توسعوا بالقول فيهاء لوجود مقتضيات هذا التوسع ودواعيه في 
مجتمعهم. وتتمثل هذه الفنون في : الحنين» شعر الطبيعية» رثاء المدن والممالك؛ 
والشعر العلمي. 
المجموعة الثالثة: مجموعة الفنون الشعرية المحدثة التي لم يسبقوا إليها وهي: الموشحات 
والأتحالنوخسن الاكتفاقة أ الانشواد 1 

وسأتناول هذه الفنون علي حسب ترتيبها. وأهم الشعراء الذين تحدثوا في هذه 
الأغراض. 

كان كل شيء في بيئة الأندلس الجميلة يغري بالحب ويدعو إلي الغزل ومن 
ثم لم يكن أمام القلوب الشاعرة إلا أن تنقاد لعواطفهاء فأحبت وتغزلت ثم خلفت 
وراءها فيضاً من شعر الغزل الرائع الجميل .ومن مواقف شعراء الأندلس بالنسبة 
للتجربة الغزلية نري اتجاهين ٠‏ اتجاه من اتخذوا الغزل طريقاً إلي اللهو والمتعة: 
واتجاه من تغزلوا بعيداً بالجمال » واتخذوا من العفاف حائلاً يحول بينهم وبين الغواية 
. ومن الشعراء الذين مثلوا الاتجاه الأول أبو بكر يحيي بن بقي الأندلسي القرطبي. 


(١)د.‏ عبد العزيز عتيق : الأدب العربي في الأندلس: دار النهضة العربية : بيروت ص ١57‏ - 
.١151/‏ 


أما الاتجاه الثاني فكان يمثله أبو عمر بن محمد بن فرج الجياني . وأشهر 
من كتب في شعر الغزل في الأندلس هو ابن زيدون . 
ومن كبار شعراء المديح ابن هاني الأندلسيء وأبن دراج القسطلي وابن حمد 
يس الصقلي فقد خرج أكثر شعرهم في هذا الغرض . 
أما الرشاء فإذا عدنا لمراشي الأندلسيين بالدارسة والفحصء وجدنا أن 
اتجاهات الشعراء ومذاهبهم فيها تختلف تبعاً لنزعة كل شاعر منهم في هذا الفن » 
علاقته بالشخصيات التي يعرض لها بالرثاء فهناك الاتجاه الذي ينبع من العقل أكثر 
مما ينبع من القلب وهو الاتجاه الذي يمثله الوزير الكاتب الشاعر عبد المجيد بن 
عبدون وأبو العباس التطيلي الإشبيلي الضريرء ومن جاراهما من شعراء الأندلس. 
فالمرثية عند أصحاب هذا الاتجاه سيقت لتخفيف المصاب علي قلوب المصابين 
بالعظة والعبرة وذلك بضرب الأمثال بمن أبادهم الدهر وأفناهم في الغابر من الأمم 
والمماليك والملوك . 
أما شعر الحكمة فنجده كثيراً في الأندلس ومن أكبر شعراء الأندلس في قول 
الحكمة هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز . 
نري أربعة شعراء كباراً نظموا شعر الاستعطاف وأجادوا فيه وهؤلاء هم أبو الحسن 


جعفر بن عثمان المصحفي وابن عمار وابن زيدون وأبو عبد الله الغساني البجالي . 


وأشهر من قال في الهجاء من شعراء الأندلس خلف بن فرج السميسر 
وأشهر من قال في المجون أبو عبيدة محمد بن مسعود فقد كان كما يقول ابن بسام 
ظريفاً في أمره كثير الهزل في نظمه ونثره» ينهج في مجونه منهج سميه محمد بن 
حجاج بالعراق . 
نجد أن الأندلسيين قد فاقوا المشارقة في شعر الطبيعة كماً وكيفاً » وتوسعوا 
ونوعوا في موضوعاته توسعاً وتنوعاً فاق كل اعتبار » كما أنهم كانوا فيه أكثر براعة 
وابتكاراً وتجديداً ودقة تصوير . وأكبر شعراء الطبيعة .. بالأندلس هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن خفاجة الذي لقب بشاعر الطبيعة الأكبر . 
من الفنون المحدثة في الأندلس فن الموشحات ويبدأ تأريخ النبوغ في التوشيح 
بعصر الطوائف في القرن الخامس وكان ذلك علي يد عبادة بن ماء السماء ثم خلفه 
ابن رافع» وأشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين محمد بن أبي الفضل ابن 
شرف وأبن هرودس وسابق هذه الحلبة الفيلسوف أبو بكر بن زهر وغيره. 
أما الزجل فقد ذاع فنه وتعددت لهجاته بتعدد الأماكن التي نشأ بهاء وأشتمل علي 
أنواع من الشعر كالغزل والوصف ٠‏ وكثيراً ما كان الزجل أصدق في التعبير عن 
النفوس من الشعر الفصيح لقربه من تعبير العامة . 
وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية ٠‏ أبوبكر بن قزمان» وكان لعهد 


الملثمين وهو أمام الزجالين علي الإطلاق. ويقال أول من أخترعه رجل يقال له 


راشدء وكان لأبن قزمان فن الشهرة والتجويد» وعاصره محلف الأسودء وجاءت بعدهم 
حلبة مدغليس وبعدهم ظهر ابن جحدر بإشبيلية » ثم أبو الحسن سهيل بن مالكء ثم 


ابن الخطيبء والألوسي. )0( 


)١(‏ د. عبد العزيز عتيق : الأدب العربي في الأندلس» بتصرف. 


الفلصل الأول 


الزهد في الشعر 


المبحث الأول 
معني الزهد لغة واصطلاحاً. 


معني الزهد لغة: الزهد والزهادة في الدنيا ولا يقال الزهد إلا في الدين خاصة» 
والزهد ضد الرغبة والحرص علي الدنيا. وقوله عز وجل( وَكَانُواً فيه مِنَ الرَاهِدِينَ)! قال 
ثعلب(: أشتروه علي زهد فيه. والزهيد الحقير(). 

الزهد اصطلاحا: زهد مصطلح في التصوف الإسلامي» وهو صفة الزاهد(الجمع 
زاهدون وزهاد) 
والزهد الكف: أولاآً عن المعصية وعما زاد عن الحاجة» وترك ما يشغل عن الله عز وجل 
ثم الكف عن أمور الدنيا جميعاً بتخلية القلب والتقشف التام» وترك كل ما هو مخلوق» 
ومن ثم فإن المصطلح زهدء إذ يحل محل(نسك) المرادف له في النصوص القديمة» يدل 


بوضوح علي معني أوسع من القناعة(والقناعة هي الاعتدال وقمع شهوات النفس) (). 


.)5١( سورة يوسف الآية‎ )١( 

)١(‏ ثعلب: هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني مولاه أبو العباس ثعلبء ولد ١٠٠ه‏ وتوفي 
3ه مام الكوقييق في النحى واللغة ومين بقداذي: لها تدرفة بالقراءاك« وري تمن أب العناين 
اليزيدي والأخفش (علي بن سليمان) وكان حجة ثقة. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 
عبدالباقي بن عبد المجيد اليماني» تحقيق د. عبد المجيد دياب» ص ١‏ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياضء؛ 31485١م»‏ ص .50١‏ 

(؟) ابن منظور: لسان العرب: دار صادر: ط١‏ ٠11١م‏ مادة زهد ج/اص58 

(4) أحمد الشنتاوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يون» دائرة المعارف الإسلامية: دار الفكر بيروت 


. لبنان: ع ١ص‏ ١ه‏ 


جمع أبو سليمان الداراني أنواع الزهد كلها في كلمة فقال: هو ترك ما شغلك عن 
الله عز وجل. وقيل :قال: العلماء: الزهد قسمان: زهد مقدور وهو ترك طلب ما ليس عنده 
وازالة ما عنده من الأشياءء وترك الطلب في الباطن. 

وزهد مقدور وهو ترك أن يبرد قلبه من الدنيا الكلية فلا يحبها أصلاً.واذا حصل 
للعبد القسم الأول يحصل الثاني أيضاً بفضله تعالي وكرمه. 
قال السري7): الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا أي لا بفرح بشئ منها 
ولا يحزن علي فقده؛ ولا يأخذ منها إلا ما يعينه علي طاعة ربه أو ما أم في أخذه مع دوام 
الذكر والمراقبة والتفكير في الآخرة» وهذا أرفع أحوال الزهد إذ من وصل إليه إنما هو في 


الدنيا بشخصه فقط (). 


)١(‏ السري: هو أبو اسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النحويء أخذ عن ثعلب والمبرد» وكان إماماً في 
العربية من اهل الدين له كتاب معاني القرآن» توفي سنة ١١"هء‏ وقد بلغ من العمل فوق الثمانين» 
أنظر إشارة التعيين»ء ص؟7١.‏ 

.1١5-9١ محمد التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الجزء الأول ص؛‎ )١( 


/ 


1 


المبحث الثاني 

موقع الزهد في الرؤية الدينية للحياة 

الزهد ظاهرة إسلامية خالصة استمدت أصولها من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتصورات الإسلامية للكون والإنسان والحياة: 
وهو بهذا المنشأ لا علاقة له بالزهد في المسيحية أو البوذية» حيث الانقطاع عن 
الدنيا بشكل تامء وترك الزواج والتكسب وهو ما عارضه الزهد الإسلامي الذي يدعوا 
إلي الطهر والعفافء وتهذيب النفس والإقبال علي الآخرة دون أن ينسي الإنسان 
نصيبه من الدنيا!"). 

وقد سلك القرآن سبلاً متعددة في توجيهه إلي الزهد حيث صور. 
الحياة الدنيا بزخرفها في كثير من الآيات» قال تعالى: (إِنّمَا مَل الْحَيَاةِ الدنْيَا كَمَاء 
أَنرلْنَاهُ مِنَ السّمَاءٍ فَاخْتَلَطَ به تَبَاتُ الأَرْضٍ مما يَأَكُلُ النّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَحَذتِ 
الأنضل رُخْرُقَهَا وَازْينَتْ وَظَنّ أَهْلْهَا أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرْئَا لَيْلاَ أو تهَاراً 
فَجَعَلْنَاهَا خحصيداً كَأن لَّمْ تَغْنَ بالأمس كَدَلِكَ نُمَِصّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يتَقَكّرُونَ) (') وقال 
تعالى: (اعَلَمُوا الغا الفياة الكننا لعت ولي وَزِينَةٌ وَتَقَاخُرٌ بَيْتَكُمْ وَتَكَاْرْ في الأخوَال 


500 0ك دكن هع ع ةر ميش ع 15م - 0 مس 24 لخ عه 
وَالأوؤلادٍ كَمَذْلِ غَيْثْ أَعْجَب الكفارٌ نَبَاتَهُ ثُمَّ يَهِيجٌ فَتَرَاهُ مُصْفْرًا نُمَّ يَكونُ خطاما وَفي 


.1٠١ د.محمد عبد المنعم خفاجة: دراسات في التصوف الإسلامي: ج١ .» ص‎ )١( 


.)١5( سورة يونس : الآية‎ )١( 


الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَدٌ مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدنيَا إلا مَتاغ الْعْرُورٍِ)7) 
والآنات :فى :اليات كخدرة ومشهورة وكذلك يون القران لخر جنة وتاراً فقال: (ِمّتَلُ 
الجَنّة التي وُعِدَ المُتْقُونَ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأنهَاز أكلهَا دَآَيمٌ وظلهَا تلك عَمْبَى الذين 


انَقُوا وَعْفْبَى الْكَافِرِينَ التّارُ) (). 


والسنة النبوية المطهرة وهي المصدر الثاني من مصادر الزهد الإسلامي؛ 
حيث كانت حياة النبي صلي الله وسلم ممثلة لهذا الزهدء في أقوال وأفعال ومعاشه 
وفي مأكله ومشربه وطاعته وعبادته» حيث أقبلت عليه الدنيا فأدبر عنها وخرج منها 
ولم يشبع من خبز الشعير. (وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أدماً وحشوه 
ليف.) 7" ومن خلال أحاديثه تعرض إلي تفاهة الدنيا حين قال(صلى الله عليه 
وسلم) (ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم)!"). 


وعن أنسء رضي الله عنه» أن النبي صلي الله عليه وسلمء قال: (اللهم لا 
عيش إلا عيش الآخرة)7). 


وعنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (يؤتي بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم» هل رأيت خيراً قط؟ 
هل مربك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتي بأشد الناس بؤساً في الدنيا من 
)١(‏ سورة الحديد الآية .)5١(‏ 
)١(‏ سورة الرعد : الآية (6”؟). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : ج5 : ص7/. 
(4) أخرجه الإمام الترمذي في سننه : حديث رقم 57؟7, ج4: 551. 
(5) أخرجه الإمام البخاري : كتاب الجهاد : باب البيعة في الحرب » ج7١‏ عص .7١7‏ 


١ 


أهل الجنة؟فيصبغ صبغة في الجنةءفيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر 
بك شدة قط؟ فيقول: لا واللهء ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط)("). والأحاديث 
أكثر من أن تحصر في هذا الباب. 

ومن الصحابة الذين زهدوا في الدنيا الخلفاء الراشدون وعبد الله بن عمرو بن 
العاص إذ يجمع الرواة علي أنه شديد المجاهدة لنفسه» فكان يقضي الليل مصلياً 
والنهار صائماً. ومنهم حذيفة بن اليمان وأبو الدر داء الذي يروي عنه في الزهد 
عبارات مأثورة من مثل قوله: ( أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث» أضحكني مؤمل 
الدنيا والموت يطلبه» وغافل ولا يغفل عنه» وضاحك ملء فيه» ولا يدري أساخط ربه 
أم راض. وأبكاني هول المطلعء وانقطاع العملء وموقفي بين يدي الله لا يدري أيا 
مر بي إلي الجنة أم إلي النار)7) وعلي هذا النحو انتشرت موجة الزهد في صدور 
كثير من الصحابة الذين رافقوا زاهد الأمة وعابدها الأول: رسول الله صلي الله عليه 


وسلم وانتشرت معها كثير:من المجاهدات والرياضات» وخاصة في الصوم:والصلاة. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار 
ص١8١١.‏ 
0 الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» طبعة مكتبة الخانجي» القاهرة» 41/5 امء 2 


.١6١ ص‎ 


ووصف الحسن البصري فقال: (أدركت من صدور هذه الأمة قوماً كانوا إذا 
جنهم الليل فقيام علي أطرافهم؛ يفترشون وجوههم» تجري دموعهم علي خدودهم , 
يناجون مولاهم في فكاك رقابهم)("). 

ولعل في ذلك كله ما يدل دلاله قاطعة علي أن رؤية الزهد رؤية إسلامية 
خالصة فقد دعا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وحركة الرهبنة في 
المسيحية وما يتصل بها من زهد معرفة» وقد كان لها أثرها في هذه النزعة» لا في 
وجودها ولا في تنشئتها ولكن في نموها من بعض الوجود. 

فالصحابة رضي الله عنهم بما علمهم الرسول صلي الله عليه وسلم أدركوا 
معني الحياة الدنيا وأنها ما هي إلا معبر للآخرة» فتعاملوا وفق هذا الإدراك ولم تكن 
يوماً سبباً في بعدهم عن الآخرة» والدنيا عندما تتغلغل في القلب وتسيطر عليه 
فإنها تعميه لا شك عن الآخرة لذلك( نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء 
ظهره هو وأصحابه» وصرفوا عنها قلوبهم» وطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا 
إليهاء وعدوها سجناً فزهدوا فيها حقيقة الزهدء ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب. 
ولوصلوا منها إلي كل مرغوب فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردذهاء»وفاضت علي 


أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها معبر وممر وليست 


)١(‏ د. شوقي ضيف» التطور والتجديد في الشعر الأموي؛ طبعة دار المعارف» مصر» 6 امء 


صثاه. 


دار مقام مستقرء وأنها دار عبور لا دار سرورء وأنها بمثابة ضيف تنقشع عن 
قليل» وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل!). 

أم من فهمها علي أنها دار مقامة ومستقرء وأنها دار سرور لا دار عبورء 
وأنها سحابه شتاء لا سحابة صيف تنقشعء؛ وغرق حتى أزينه في لعبها ولهوها 
وزينتها وتفاخرهاء وتكاثر الأموال والأولاد فيهاء فأنسته الآخرة والاستعداد لهاء فإنها 
تتقلب غلي ظلمة معتمه» ذلك لأن الظلمة ضد النورء ومن كان في الظلام لا 
يبصر حقائق الأمورء فيظل في هذه الحياة كالأعمى لا يبصر مواضع قدمه فيقول 
يوم القيامة(قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً )!').فيرد الله عليه مذكراً له 
بظلمته الدنيوية التي أعمته عن رؤية الصراط السوي فيقول له: ( قَالَ كَذَلِكَ أَتَثْكَ 
آيَائَا قتسيتها وَكَذَلِكَ الْيَومَ ثنستى)7". 


ويقول تعالى: (وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهْوَ فِي الآخِرّة أَعْمَى وَأَضَلَ سَبيلاً) (). 


.١55- ١77 ابن القيم : الفوائد : طبعة دار النفائس» ص‎ )١( 
.)١١5( سورة طه الآية‎ )١( 
.)١75( سورة طه الآية‎ 


سورة الإسراء الآية (05). 


المبحث الثالث 
تطور الزهد في العصر الأموي 


اتجه الشعر في العصر الأموي- بتأثر القرآن والحديث من ناحية» وظروف 
العصر من ناحية أخرى- إلي قيم إسلامية رفيعة تدعو إلي الزهد في الدنيا والإقبال 
علي الآخرة..... وترددت هذه المعاني في شعر الفرق الإسلامية».خاصة الخوارج 
الذين تعهدوا القرآن وعرفوا بالحفظ, وعرفوا بصدق جهادهم. 

أهم إقليم انتشرت فيه موجه الزهد هو إقليم العراق وقد تأثر فيها بعناصر 
أجنبيه إذ نرى قتادة أحد زهادها وهو ينقل عن التوراة كما نرى الشعبي أحد عبادها 
ينقل عن عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد يكون ذلك باتصال العراق بالرهبنة 
المسيحية» ومع ذلك فلم يكن صله بها من الشام ومصرء فلابد من أسباب أخرى 
دفعت أهله إلي اعتناق هذا الزهد والمبالغة فيه. 

إن الحروب الداخلية الطويلة التي استمرت طوال عصر بني أمية هي التي 
أعدت لذلك؛ فإن بعض من خسروا هذه الحروب ولم يستطيعوا اقتناص الدنيا من 
أيدي الأمويين تحولوا إلي الزهد فيهاء ووضعوا أمانيهم في الآخرة وما وعد الله به 
عباده المتقين. 

ولا ريب في أنه كان لظلم ولاة بني أمية وتعسفهم مع العراقيين أثر في ذلك» 


ويكفي أن نعرف أن الحجاج قتل- فيما يقال- صبراً وغيلة» مائة ألف وعشرين؛ 


وغيره من ولاة العراق مثل خالد القسري ويوسف بن عمر لم يبلغوا في القتل مبلغه؛ 
ولكنهم كانوا أيضاً قساة ظالمين. ولم يكن لدي الناس أمام هذا الظلم وتلك القسوة 
وما استولي علي نفوسهم من فزع وخوف إلا أن يعتصموا بحبل الله وينصرفوا عن 
متاع الدنيا إلي متاع الآخرة. هذا كله طبع نفسيه كثير من الشعراء في العصر 
الأموي بطوابع جديدة لم تكن مألوفة في العصر الجاهلي» عصر الوثنية» لسبب 
بسيط وهو أن الشعر تعبير النفس» وهو يتأثر بكل ما يؤثر في النفس من ظروف 


ماديه» أو روحيه معنوية فالشعر الأموي كتب في ظلال نفسيه جديدة آمنت 
بربها واستشعرت حياة نقيه صالحهءفيها نسك وعبادة وفيها تقوي - وزهد. ويكفي أن 
نتصفح ديوان شاعر كالفرزدق الذي أشتهر بفسقه واستهتاره لنعرف انه لم ينفصل 
من الإسلام وأنه تأثر به» فقد حضر هو والحسن البصري جنازة زوجه النوار» فقال 
له الحسن وهو بإزاء القبر: (ماذا أعددت لهذا المضجع؟ قال شهادة ألا إله الله منذ 
ثمانين سنه» فقال له الحسن هذا العمود أين الطنب؟ فقال في الحال("): 
أخاف وراءَ القِرٍ إن لم يُعافني *** أَشَد مِنَ القبر التهاباً وأضيّقا 


إذا جائني يَومَ القيامة قائِدٌ *** عَنيف وَسوَاقٌ يَسوقْ القَرَزدقا 


4 


قد خاب مِن أولاد دارم مَن مَشى *** إلي النار مغلول القلادة موثقاً 


)١(‏ د. شوقي ضيف : التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص /ه-55. 


١ ه‎ 


إذا ثثربوا فيها الصّديد رَأَيِتَهُم *** يَذوبونَ من حَرٌ الصَديد تَمَرّقا 


ويروي أنه قيد نفسه» وآلي أن لا ينزع القيد من رجله حتى يحفظ القرآن ولعل 


من الطريف أن نجد في ديوانه قصيدة يهجو فيها إبليس» ومن قوله فيها: 


ألم تزّني عاهدث رَبَي وني 
على لوالا أفيثه التذفن يلما 
فَرَررث إلى زربي وأيقكت أنَّني 
ألا طالَ ما قد بت يوضع ناقتي 


يَظَلَ يُمَنْيد يمديدي عَلى الرَحلٍ فارغاً 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


ليتمين رتاج قائمٌ وَمَقَام 
ولا خارجاً من في سوء كلام 
أبو الجن إِبيسٌ بِغَيرٍ خطاءِ() 

يكنون وزائستي كدان واقحامي 


2 ل . . م د - 
ستيخلاني في جَنة وَسَلام 


قال عبد الله بن عبد الأ علي بن عمرة الشيباني يخوف من 


لل شوقي ضيف» التطور والتجديد» صسص 5-57 1, 


تجهزي بجهاز تبلغين به *** يانفس قبل ألرّدي لم تخلقي عبثأ 
وسابقي بغة اك ال واتكمة , 6د قبل اللزوم فلا منجي ولا غونا 
ولاتكدّي لمن يبقي وتفري *** إن ألرّدي وارث الباقي وما ؤرثا 


وقال سابق البربري يحذر من الموت ويدعوا إلي التقوى والعمل الصالح 
تأوبني همْث كثير بلابله * طروقاً فقال النوم غوائله 


فو يحي من الموت الذي هو واقع * وللموت باب أنت لا بد داخله 


أيا من ريب الدهر يا نفس واهن تجيش له بالمفزعات مراجله 
فلم أر في الدنيا وذو الجهل غافل 2١‏ * أسيراً يخاف القتل واللهو ثاغله 
فما باله يغدي من الموت نفسه : وبأمن سيف الدهر والدهر قاتله 


)١(‏ د. حسين عطوان» نصوص من الأدب الأمويء دار المسيرة للنشر والتوزيع» ط“١٠٠”م؛‏ ص9895- 
5 


المبحث الرابع 

اكتمال شعر الزهد في العصر العباسي : - 

لم يكن المجتمع العباسي منحلاً أسلم نفسه للإلحاد والزندقة فالإلحاد والزندقة 
إنما شاعا في طبقة محدودة من الناس كان جمهورها من الفرسء» كانت موجة 
المجون أكثر حدة: ولكنها لم تكن عامة في المجتمع؛: بل كانت خاصة بالمترفين 
ومن حولهم من الشعراء والمغنين. أما عامة الشعب فإنها لم تكن تعرف زندقة ولا 
مجوناًء أما من حيث الزندقة فإنها لم تكن تعادي الإسلام وصاحبه» بل كانت مسلمة 
حسنه الإسلام تهدي بأضوائه وتجري علي سننه؛ وأما من حيث المجون فأنها لم 
تكن مترفة ولا ثرية» بل كانت تعيش علي الكفافء, بل كان كثير منها بعيش في 
البؤس والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات علي ما تحظي به الطبقة المترفة من 
أسباب النعيم. 

وكانوا ساخطين سخطاً شديداً علي كل ما يرونه حولهم من جموح الأهواء 
والإمعان في المجون» وهو سخط اتسع في أيام الفتنه بين الأمين والمأمون حتى 
حوصرت بغداد واستطال شر المجان والعهار»وظلت من ذلك بقية في سنتي ( 
١‏ ١هافإذا‏ جماعات كبيرة تتطوع تنكيراً عليهم والأخذ علي أيديهم. 
وإذا كانت حانات الكرخ ودور النخاسة والمقينين به اكتظت بالجواري والإماء والقيان 


والمغنين» فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعباد والنساك وأهل التقوى والصلاح: 


وكان في كل ركن منها حلقة لواعظ يذكر بالله واليوم الآخر وما ينتظره الصالحين 
من النعيم المقيم والعاصين من العذاب والجحيم.وكان من الوعاظ من يقتحم قصر 
الخلافة ليعظ الخلفاء علي نحو ما هو معروف عن عمرو ابن عبيد في وعظه 
للمنصور وصالح بن عبد الجليل في وعظه للمهدي وأبن السماك في وعظه لهارون 
الرشيد ومن كلامه: (الدنيا كلها قليل» والذي لك من الباقي قليل» ولم يبق من قليلك 
إلا القليل)7"). 

أبرز من تحدث في هذا الميدان من شعراء الزهد أبو العتاهية (ت سنة 
١5ه)ءالذي‏ أفرد ديواناً فسيح الجنبات لهذا الموضوعء وشقق معانيه وفرعهاء وسلك 
بها سبلا فجاجاً وطرقاً قددا. وسلك ابنه محمدء طريق أبيه في الزهد. 

وكان لمحمود الوراق(ت سنة 5؟١١ه)‏ نصيب كبير في هذا الميدان.. وقال 
في هذا الموضوع شعراء آخرون منهم الخليل بن أحمد (ت سنة »)١7١‏ وابن 
المبارك(ت سنة ١18١ه)‏ وإن كان ما وصل إلينا عنهم إلا نتفاً يسيرة . 

وأتيحت لأبي نواس الشاعر التائب بقية من عمره أحسن فيها قولاً في الزهد 
والوعظ والتذكير بالآخرة .. وأسهم في هذه المعاني كذلك شعراء التصوف والحب 


الالما 


.85- د. شوقي ضيف: العصر العباسي الأول ط دار المعارف » ص87‎ )١( 
د.مجاهد مصطفى بهجت التيار الإسلامي في الشعر العصر العباسي الأول ط وزارة الأوقاف‎ )١( 
.5١5 والشئون الدينية العراق 957١م ص‎ 


يتناول موضوع الزهد في الشعر العباسي معان إسلامية كثيرة تحث علي ترك 
الدنيا والزهد فيها بذمهاء والإقبال علي الطاعة من أجل الآخرة والتذكير بالموت 
والقبورء والترغيب في الجنة والتخويف من النار. 

وشعراء الزهد في العصر العباسي بدأوا وأعادوا في هذه المعاني... فذموا 
الدنيا وكشفوا عن زيفهاء وذكروا بما ينبغي ويحسن صنعه لبلوغ الباقية من طاعات 
وأعمال صالحة. 
يقول الأصمعيء أول شعر قيل في ذم الدنيا قول أبن حذاق: 
هَل للقتى مِن بّناتٍ الدّهرٍ مِن واقي *** أم هَل لَهُ مِن حِمَامِ المَوتِ مِن رَاقٍ 
هَوّن عَلَيِكَ ولا توع بإشفاق *** فإِنّمامالنا لِلورِثٍ الباقي 

فالدنيا ليست بذات شيء» ولن يبقي لك فيها شيء فلذلك لا ينبغي أن يتعلق 
بها أهلهاء وليست الدنيا عند عبد الله المبارك إلا ذميمة» مشابه بأمر من 
الحنظل»ومصائبها الجندل وهي مسمومة مقترنة بالهموم» وكل ما فيها زائل: 
هموئك بالعيش مقرونة *** فماتقطغ العيش إلابهم 
إذا كت في نِعمَة فَإرعَها *** فبِنٌّ المتعاصي تيل النِعم 
وَكَم قَدرٍ دَبّ في غَلَة *** فلم يَشَعْرٍ الناسّ حَتَى هَجَم 


هخحلارة دسيحاك مسصوية ‏ 52# افيا تأفكل الشححية الات 


.5١5ص د.مجاهد مصطفى بهجت التيار الإسلامي في الشعر العصر العباسي الأولء‎ )١( 


0 


وصاحب الدنيا تراه حريصاً مهموماًء ذليلاً فقيراً في شغل وسعي دائم كما يراه 
محمود الوراق: 


كلت إطايب الديابِهُمٌ *** 2 طول لايؤول إلى إنتطاح 
1 ' : الخيساة عد 1  :‏ ع#ود ند وَفَقَرِ لا يدل عَلى إتّساع 
ويه 1 5 : 0 : 1 قراغ د عد ميد وَسّعي دائم مَع كل ساع 


وح رص لا يَزَال عَلَيِهِ عبداً *** وَعَبِدُ الحرص لَيسَ بذي إرتفاع!") 


ويستفيض أبو العتاهية في وصف الدنيا والإبانة عن زيفها وبهرجهاء وضالة 
شأنها وذمهاء وفي شعره ثروة زاخرة تصور الدنيا تصويراً يوافق المفهوم الإسلامي 
عند زهان الغصر» فالدنيا ليست بذات قرار وخلود» سريعة الزوال خائنة غادرة: 
لكنها علي ما عيب عليه فإنها حسنة إذا أطيع الله فيها وابتغي بها الآخرة» ولذلك 
يحث علي الأخذ منها لآخرتنا » وليس لنا فيها إلا الطاعة والاستقامة والتقوى ولقد 
فاق أبو العتاهية بهذه الكثرة من ثروته الشعرية » وبهذا التنوع والتلون في معانية 
شعراء العصر العباسي الأول أجمعين وتجاوزهم في تدفق شاعريته وغزارتها » وجودة 


واتفاق معانيه » بل عد من أكبر شعراء الزهد في عصورنا الأدبية. 


(١)محمود‏ بن حسن الوراق» ديوانه ص١٠ .١‏ 
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يصف أبو العتاهيه الدنيا في سرعة زوالها فيجعلها كالسراب والظل فيقول: 
فل ترى الثنيا بعيتي بَصيرٍ *** إنّماالثكنيا ثعاكي السّرابا 
إنَما الذنيا كَقيءٍ قَوَلَى *** أو كّما عايّنت فيه الضّبابا 
أَبتِ الثنيا على كُلّ حي *** آخ رّالأيَا إلاذهاب") 

واقترنت دعوة أبي العتاهيه إلي الطاعة والزهد والتقوي بحديثه عن الموت, 
فالعمل الصالح ينبغي ألا يفوت أحدآت لأن الدار زائلة لا محالة » والموت مدركها 
ولن يفلت منه أحداً»فعلينا مادام الأمر كذلك أن نوحد الله تعالي قبل أن نعود إليه: 
ألا إزتَّاكْتابافِلد *** وأيُبو[آت يتنم خ اله 
َتَطفمكانمِنزيُهم *** وَفُلٌإلىيوع لا 
قا عَجَباكَيفيُعصىلإلَ *** ذأمكَيف يَحِحَدْهُ الجاج ذا 


ويحذرنا المعاصي والخطايا صغيرة وكبيرة فيقول: 


يارُبَ شَهوّة ساعة قد أعقبيت *** من نالّها خُرْنا هناك طويلا 


فَإذا دَعَتَكَ إلى الخّطيئة شَهوَةٌ *** فإجِعل لطرفكَ في الفدات ةذ 


.577-ه١9ص د.مجاهد مصطفى بهجت التيار الإسلامي في الشعر العصر العباسي الأول»‎ )١( 
.٠١5-١١7ص أبو العتاهية» أشعاره وأخباره»‎ )١( 


حا 


وَحَف الإلّة فَإنَهُ لَكَ ناظرٌ 


وقال أيضاً: 
لدوا للهوت وَابنوا للخراب 
لمن 'تبنسي: وتحن إلى كراب 
امات سياافى 11 احم 
ألا وأرااك ِذُلُ يارّماني 


وَانَكَايا مان دو صروفب 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


وَكفى بِرَبكَ زاجراً وَسَئولا!') 


أجيوقه فصرلا الاحبابي 
لي الذنيا وَتسرعٌ باستلابي 


وَإئَكَ يا رْمانُ لذو إنقلاب7" 


وقد نال أبو نواس (ت سنة /31١ه)‏ - بعد توبته في خاتمة عمره - الخوف 


من الموت فأكثر من ذكره والتذكير » فالموت لا بد منه»: والكل سيفنى إلا الله تعالي 


» والبقاء في الدنيا قليل» فكأن المنايا ستصيبك بسهمها فأستعد لها » والدهر يطلبه 


على عجلء وأيامه تقربه وتدنيه من أجله؛ والموت صار قريباً فقال7): 


لل د.مجاهد مصطفى بهجت التيار الإسلامي في الشعر العصر العباسي الأول» ص14 5ه- .5ه 
)١(‏ د. شكري فيصلء أبو العتاهية أشعاره وأخباره» ص؟7". 
(") د.مجاهد مصطفى بهجت,. التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول» ص77 ه 


1 


الحسوة متها قرئسة *ه* 
في كل يوم نعي 50 
3 9 1 1 د 


الور لعي تجا الم غه 


./4 وزهدياته» ص‎ 5١ أبونواس: الديوان»ء ص4‎ )١( 
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الفصل الثاني 
البيئة الأندلسية وأثرها في 


ظاعشغرةٌالرضش-د 


المبحث الأول 


طبيعة الأندلس وجغرافية البشرية : - 

محاسن الأندلس لا تستوفي بعبارة ومجاري فضلها لا يشق غباره لحسن هوائها 
واعتدال مزاجها واشتمالها علي كثير من المحاسن. 
قال ابن شتعيذ(1: 

(إنما سميت بالأندلس تبن طوبال تبن يافث ابن نوح, لأنه نزلهاء أن أخاه سبت 
ابن يافث نزل العدوة المقابلة لها وإليه تنسب سبته(). 

قال: (وأهل الأندلس يحافظون علي قوام اللسان العربي لأنهم إما عرب أو 

متعربون). 

وقال الوزير لسان الدين بن الخطيب في بعض كلام له أجري فيه ذكر البلاد 
الأندلسية ما نصه:(خص الله تعالى بلاد الأندلس من الريع وغدق السقياء ولذادة 
الأقوات وفراهة الحيوان ودرور الفواكه» وكثرة المياه وتبحر العمران وجودة اللباس 
وشرف الآنية» وكثرة السلاح وصحة الهواء وابيضاض ألوان الإنسان» ونبل الأذهان 
)١(‏ هو علي بن موسي عبد الملك بن سعيد العنسيء الأندلسيء الغرناطي المغربي(أبو الحسن) 

أديب.شاعرء لغويء رحاله» مؤرخ» ولد بغرناطة» ورحل إلي المشرق؛ فدخل دمشق والموصل وبغداد 

ومصرء وسكن تونس من تصانيفه المغرب في حلي المغرب. 


[8) همتع السزن تكن الناء يلا مشتهورةه فلي يز البررى 'قائن الالدلين: 
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وفنون الصنائع» وشهامة الطباع ونفوذ الإدراك وإحكام التمدن والاعتماد بما حرمه 
الكثير من الأقطار مما سواها). 
قال أبو عامر السالمي7') في كتابة المسمي ب(درر القلائد وغرر الفوائد) 

الأندلس من الإقليم الشامي» وهو خير الأقاليم وأعدلها هواءً وتراباً وأعذبها ماءً . 

وأطيبها هواءً وحيواناً ونباتاً وهوا وسط الإقليم وخير الأمور أوسطها7"). 
قال أبو عبيدة البكري(الأندلس شامية في طبيعتها وهوائها يمانية في اعتدالها 
واستوائهاءهندية في عطرها وذكائهاء أهوازية في عظم جبايتهاء صينية في جوهرها 
معادنها عدنية في منافع سواحلها فيها آثار عظيمة لليونانيين أهل الحكمة وحاملي 
الفلسفة وكان من ملوكهم الذين أثروا الآثار بالأندلس هرقلسء وله الأثر العظيم في 
الصنم بجزيرة قادس وصنم جليقة الأثر في مدينة طركونة!) الذي لا نظير له. 

قال المسعودي”“:بلاد الأندلس مسيرة عمائرها ومدنها نحو شهرين؛ ولهم من 
المدن الموصوفة نحو من أربعين مدينة). 

قال الحجاري في موضع من كتابه: (إن طول الأندلس من الحاجز إلي 


أشبونه( ألف ميل ونيف). 


)١(‏ هو أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر السالمي له مؤلفات في الأدب والحديث والتاريخ » من كتبه 
درر القلائد وغرر الفوائد 

)١(‏ المقري: نفح الطيب جا ص7١1١-8١١‏ تحقيق يوسف الشيخ البقاعي ط دار الفكر بيروت لبنان. 

(؟) طركونه: مدين متصلة بأعمال طرطوشه تقع علي شاطئ البحر علي بعد خمسين ميلا من لارده. 

(:) مروج الذهب ج١‏ ص؟ ١"‏ 


/ 


ومسافة الحاجز الذي بين بحر الزقاق والبحر المحيط أربعون ميلا وهذا 
عرض الأندلس عند رأسها من جهة الشرق ولقلته سميت جزيرةوالا فليست بجزيرة 
علي الحقيقة لاتصال هذا القدرة بالأرض الكبيرة وعرض جزيرة الأندلس في متوسطها 
عند طليطلة ستة عشر يوماً واتفقوا علي أنها جزيرة مثلثة الشكل واختلف في الركن 
الذي في الشرق والجنوب في حيز أربونة(). 

وإن هذه المدينة تقابلها برذيل التي في الركن الشمالي فمن قال إنه في 
أربونة وان هذه المدينة تقابلها مدينة برذيل التي في الركن الشرقي الشمالي أحمد ابن 
محمد الرازي وابن حيان وفي كلام غيرهما أنه في جهة أربونة» وحقق الأمر 
الشريف.وهو أعرف بتلك الجهة لتردده في الأسفار برا وبحر إليها”") 

قال الشيخ أحمد بن محمد بن موسي الرازي7*):(بلد الأندلس هو آخر الإقليم 
الرابع إلي المغرب.وهو عند الحكماء بلد كريم البقعة طيب التربة خصب الجناب 
منبجس الأنهار الغزار» والعيون العذاب معتدل الهواء والجو والنسيم وربيعة وخريفه 


ومشتاه ومصيفة علي قدر من الاعتدال» تتصل فواكهه أكثر الأزمنة وتدوم متلاحقة 


)١(‏ اشبونة: هي لشبونة عاصمة البرتغال 

)1١(‏ أربونة: آخر ما استولي عليه العرب من جهة المشرق. 

(") المقري: نفع الطيب ج١‏ ص ١١1-١١8‏ 

(4:) هو أحمد بن محمد بن موسى بن بشير حماد بن لقيط الرازي الكناني القرطي(أبو بكر مؤرخ أديب» 
شاعر كثير الرواية ولد بالأندلس سنة 7154ه وتوفي 5454 1ه.معجم المؤلفين ص ٠٠٠١‏ مرجع 
سنايق: 


يل 


غير مفقودة» أما الساحل منه ونواحيه فيبادر بباكورة وأما الثغر وجهاته والجبال 
المخصوصة ببرد الهواء فيتأخر بالكثير من ثمرة» فمادة الخيرات بالبلد متمادية في 
كل الأحيان» وفواكهه علي الجملة غير معدومة في كل أوان. له خواص في كرم 
النبات توافق في بعضها أرض الهند المخصوصة بكرم النبات وجواهره.منها أن 
المحلب- وهو المقدم في الأفاويه والمفضل في أنواع الأشنان- لا ينبت بشيء من 
الأرض إلا بالهند والأندلس. 

وللأندلس المدن الحصينة والمعاقل المنيعة»والقلاع الجزيرة والمصانع الجليلة: 
ولها البر والبحرء والسهل الوعر وشكلها مثلث. 

وقال: الأندلسي أندلسان في اختلاف هبوب رياحها ومواقع أمطارها وجريان 
أنهارها: أندلس غربيء وأندلس شرقيء فالغربي منها ما جرت أوديته إلي البحر 
المحيط الغربيء ويمطر بالرياح الغربية ومبتدأ هذا الحوز من ناحية المشرق مع 
المفازة الخارجة مع الجوف إلي بلد شنتمرية(' طالعاً إلي جوز إغريطة المجاوزة 
لطليطلة مائلاً إلي الغرب ومجاورا للبحر المتوسط الموازي لقرطاجنة التي من بلد 
لورقة7") والحوز الشرقي المعروف بالأندلس الأقصىء وتجري أوديته إلي الشرق؛ 
وأمطاره بالريح الشرقية»وهو من حد جبل البشكنس هابطاً مع وأدي إبره إلي بلد 
شنتمرية ومن جوف هذا البحر وغربه المحيط وفي القبلة من البحر الغربي الذي منه 


)١(‏ مدينة: في الأندلس من مدن أشبونة» وهي أتقن حصون بنبلونة بنياناً. 
)١(‏ من بلاد تدمير إحدي المعاقل السبعة التي عاهد عليها تدميرء وهي كثيرة الزرع والخمر. 
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يجري البحر المتوسط الخارج إلي بلد الشام» وهو البحر المسمى ببحر تيران ومعناه 
الذي يشق دائرة الأرض. ويسمى البحر الكبير("). 

وأول من سكن بالأندلس علي قديم الأيام فيما نقله الإخباريون من بعد عهد 
الطوفان علي ما يذكر عجمها قوم يعرفون ب(الأندلش) معجمة الشين بهم سمي 
المكان فعرب فيما بعد بالسين غير المعجمة كان الذين عمروها وتناسلوا فيها 
وتداولوا ملكها دهراًء علي دين التمجس والإهمال والإفساد في الأرض ثم أخذهم الله 
بذنوبهم فحبس المطر عنهم ووالي القحط عليهم» وأعطش بلادهم حتى نضبت مياها 
وغارت عيونها ويبست أنهارها وبارت أشجارها فهلك أكثرهم وفر من قدر علي الفرار 
منهم» فاقفرت الاندلس منهم وبقيت خالية فيما يزعمون مائة سنه وبضع عشرة سنه 
وذلك. من حد بحن الغرب الأخضرء وكان غعدة ما عمرتها هذه الأمة البائدة مائة 
عام وبضع عشرة سنه. ثم أبتعث الله لعمارتها الأفارقة» فدخل إليها بعد إقفارها تلك 
المدة الطويلة قوم منهم أجلاهم ملك إفريقية تحققاً منهم لإمحال توالي علي أهل 
مملكته» وتردد عليهم حتى كاد يفنيهم فحمل منهم خلقاً في السفن مع قائد من قبله 
يدعي (أبطريقس) فأرسلوا بريف الأندلس الغربيء واحتلوا (جزيرة قادس) فأصابوا 
الأندلس مغتبطين وسكنوها معتمرين/' وتوالدوا فيها فكثروا واستوسعوا في عمارة 
الأرض ما بين الساحل الذي أرسوا فيه بغربيها إلي بلد الفرنجة من شرقيها ونصبوا 


.١ 7١ص‎ 1١ج المقري: نفح الطيب‎ )١( 


)١(‏ معتمرين: أي يريدون عمارة البلاد. 


من أنفسهم ملوكاً عليهم ضبطوا أمرهم وتوالوا علي إقامة دولتهم وهم مع ذلك علي 
ديانة من قبلهم من الجاهلية» وكانت دار مملكتهم طالقة الخراب اليوم من أرض 
أشبيلية» اخترعها ملوكهم وسكنوها فاتسق ملكهم بالأندلس مائة وسبعة وخمسين عاماً 
إلي أن أهلكهم الله تعالى» ونسخهم بعجم رومه»ء بعد أن ملك من هؤلاء الأفارقة في 
مدتهم تلك أحد عشر ملكاً ثم صار ملك الأندلس غلي عجم رومه وملكهم (أشبان 
بن طيطش) وباسمه سميت الأندلس(اشبانية) وذكر بعضهم أن اسمه(أصبهان) 
فأحيل بلسان العجمءوقيل: بل كان مولده(بأصبهان) فغلب أسمها عليه وهو 
الذي بني أشبيلية» وكان اشبانية اسماً خالصاً لبلد (أشبيلية) الذي كان ينزله(أشبان) 
هذاء ثم غلب الاسم بعده علي الأندلس كله فالعجم الآن يسمونه إشبانية لآثار أشبان 
هذا فيه وكان أحد الملوك الذي ملكوا أقطار الدنيا فيما زعمواء وكان غزا الأفارقة 


المبحتٌ الثاني 
كثرة علماء الشريعة وقوة سلطانهم علي الخلفاد والعامة  :‏ 
كانت كلمة عالم تنصرف عادة إلي الفقهاء» ولم يكن الفقيه عالم دين وحسبء. 
وإنما كان عادة واسع الثقافة متشعب ألوان المعرفة» آخذاً من كل منها بطرفء له 
مشاركة. في الأدب من شعر ونثرء ولكن الصفة العلمية الأولي التي يتحلي بها 


.177-1١7١ص‎ ١ج المقري: نفح الطيب‎ )١( 


دن 


كانت الصفة الفقهية» وكان الأندلسيون إذا أرادوا تكريم أمير عظيم أطلقوا عليه لقب 
فقيه»ومعني ذلك أنه كان علي الأمراء أنفسهم أن يتفقهوا في علوم الدين حتى يجمعوا 
بين الاحترام الرسمي الذي يحصلون عليه بحكم كونهم أمراء. وبين الإكبار 
الاجتماعي الذي يكتسبونه باعتبارهم فقهاء .لقد حرص كل أمير من أمراء الأندلس 
علي مختلف الأزمنة وتباين الدول علي أن يكون في مستوي من الثقافة الدينية 
تسمح له بمجالسة الفقهاء الذين كانوا في العادة زينة مجالس الأمراء ومستشاريهم: 
وكانت ثقافة هؤلاء الملوك والأمراء تدفع بهم علي الأغلبية إلي احترام العلماء 
واجلالهم ووضعهم الكريم الذي يليق بهم. 

ولكن ذلك في حد ذاته أمر غير كافيء فإذا لم يحافظ العالم نفسه علي 
كرامته ويستمسك بأسباب الاحترام فإنه قد يأتي من الأمراء والحكام من لا يقيم له 
وزناً» ولذلك فإن العلماء كانوا ينتزعون احترام السلطان لهم انتزاعا باحترامهم لعلمهم 
ومعرفة مكانة أنفسهم من السلطان مهما علا قدره وجل خطره؛ وتبعاً لذلك أصبح 
العالم يوجه إلي أخطر ملوك الأندلس فضلاً عن عامتهم من أسابب النصح وأساليب 
الزجر إذا اقتضي الأمر ما لم يسبق له مثيل في تاريخ الحياة الثقافية الإسلامية. 

لقد وضح سلطان العلم وعظمة العلماء منذ أول عهد الأندلس بالاستقرار 
ودخول عبد الرحمن بن معاوية» ولقد كان عبد الرحمن نفسه علي قوته لا يستطيع 


اليقس تغالفا عن أمار حفنة بعلن «تستتحة الخانى مسلب تخد أن راد اكه مره 


بدن 


التدخل لدي القاضي عبد الرحمن بن طريف اليحصبي في شأن قضية لصالح أحد 
أعوانه وأمره بالتالي في إصدار الحكم فما كان من القاضي العظيم إلا أن أسرع في 
نظره القضية واصدار حكمه مقروناً بالنفاذ في حضور مجموعة من الفقهاءء وزاد 
علي ذلك أن وجه لوماً إلي عبد الرحمن قائلاً: أيها الأمير ما الذي يحملك على أن 
تتحامل لبعض رعيتك علي بعض. 

وكان موضوع القضية ضيعة مختلف علي ملكيتهاء فلم يجد الأمير بداً أن 
صدر الحكم بغير صالح ضيعته أن يشتري الضيعة بماله ويهديها للرجل الذي حكم 
القاضي 1 

وخطة القضاء بالأندلس هي من أعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعلقها 
بأمور الدين» وكون السلطان لو توجه عليه حكم حضر بين يدي القاضيء هذا 
وصفها في زمان بني أمية» ومن سلك مسلكهم, ولا سبيل أن يتسم بهذه السمة إلا 
من هو دال للحكم الشرعي في مدينة جليلة» وأن كانت صغيرة فلا يطلق علي 
حاكمها إلا مسدد»خاصة»؛ وقاضي القضاء يقال له قاضي قضاة الجماعة(). 

وسأورد قصة أشهر قاضي قضاة وفقيه في عصر بين أمية في الأندلس وهو 


)١(‏ مصطفي الشكعة : الأذب الأندلسي موضوعاته وفنونه 2 دار العلم للملايين ع ص /ا5 -م1. 
)١(‏ المقري : نفح الطيب: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » طبعة دار الكتاب العربي » بيروت 


ردنا 


كان الناصر كلفاً بعمارة الأرض إقامة معالمهاء وانبساط مجاهلهاء 
واستجلابها من أبعد بقاعهاء وتخليد الآثار الدالة علي قوة الملك وعزة السلطان وعلو 
الهمة فأفضي به الإغراق في ذلك إلي أن ابتني مدينة الزهراء البناء الشائع ذكره: 
الذائع خبره» المنتشر صيته في الأرض واستفرغ جهده في تنميقهاء واتقان قصورهاء 
وزخرفه مصانعهاءوأنهمك في ذلك حتى عطل شهود الجمعة بالمسجد الجامع الذي 
اتخذه ثلاث جمع متواليات» فأراد القاضي منذر أن يغض منه بما يتناوله من 
الموعظة بفصل الخطاب والحكمة والتذكير بالإنابة والرجوع» فابتدأ في أول خطبته 
بقوله تعالى: (أَتَبْئُونَ بِكُلَ ريع آيَةَ تعْبَُونَ)!'' إلي قوله تعالى: (مَّنَ الْوَاعِظِينَ) ثم 
وصله بقوله: فمتاع الدنيا قليل» والآخرة خير لمن اتقى وهي دار القرار ومكان 
الجزاء»ء ومضى في ذم تشييد البنيان» والاستغراق في زخرفته؛ والإسراف في الإنفاق 
عليه؛ بكل كلام جزل»وقول فصلء قال الحاكي: فجرى فيه طلقاًء وانتزع فيه قوله 
تعالى: (أَقَمَنْ أَسَّس بُنْيَاتَهُ) (") إلي آخر الآية وأتى بما شاكلة المعني من التخويف 
بالموتء. والتحذير من فجاءته؛ والدعاء غلي الزهد في هذه الدار الفانية» والحض 
علي اعتزالها والرفض لهاء والندب إلي الإعراض عنها والاقصار عن طلب اللذات» 


ونهي النفش عن إتباع هواها فأسهب في ذلك كله؛ وأضاف إليه من آي القرآن ما 


.)١؟4( سورة الشعراء الآية‎ )١( 
.)١٠١9( سورة التوبة الآية‎ )١( 
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بطابقه»وجلب من الحديث والأثر ما يشاكه حتى اذكر من حفزه في الناس وخشعوا 
ورقوا واعترفوا وبكوا وضجوا وأعلنوا الفزع إلي الله تعالى» وأخذ خليفتهم من ذلك 
بأوفر حظء وقد علم المقصود به؛ فبكي ولذم علي ما سلف له من فرطه واستعاذ 
بالله من سخطه إلا أنه وَجِدَ علي منذر لغلظ ما قرعه به فشكا ذلك لولده الحكم بعد 
انصرف منذرء وقال: والله لقد تعمدني منذر بخطبته» وما عني بها غيري» فأسرف 
علي وأفرط في تقريعي وتفزيعي ولم يحسن السياسة في وعظي فزعزع قلبي وكاد 


بعصاه يقرعني واستشاط غليظاً عليه فأقسم أن لا يصلي خلفه صلاة الجمعة 
خاصة, فجعل يلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة» ويجانب 
الصلاة بالزهراء» وقال له الحكم: فما الذي يمنعك من عزل منذر عن الصلاة بك 
والاستبدال بغيره منه إذ أكرهته؟! 

فزجره وأنتهره» وقال له: أمثل منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه لا أم لك 
يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشدءسالكه غير القصد؟ هذا ما لا يكون» واني 
لأستحي من الله أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعاً مثل منذر في 
ورعه وصدقه؛ ولكنه أحرجني: فأقسمتء ولوددت أني أجد سبيلاً إلي كفارة يميني 
بملكيء بل يصلي بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالي» وما أظننا نعتاض منه 
أبداً وقيل: إن الحكم اعتذر عما قال منذر وقال: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالحء 


وما أراد إلا خيراًء ولو رأي ما أنفقت وحسن تلك البينة نعذرك: فأمر حينئذ الناصر 


بالقصور ففرشت وفرش ذلك المجلس بأصناف فرش الديباج» وأمر بالأطعمة» وقد 
أحضر العلماء وغض بهم المجلسء فدخل منذر في أخرهم فأومأ عليه الناصر أن 
يقعد بقرية» فقال: يا أمير المؤمنين» إنما يقعد الرجل حيث انتهي به المجلسء ولا 
يتخطي الرقاب» فجلس في آخر الناس وعليه ثباب رثه» ثم ذكر هذا القائل من كلام 
المنذر يأتي قريباً. 

وقحط الناس آخر مدة الناصر فأمر القاضي منذر المذكور بالبروز إلي 
الاستسقاء بالناسء فتأهب لذلك؛ وصام بين يديه أياماً ثلاثشة تنقلاً وإنابة 
ورهبه»واجتمع له الناس في مصلي الربض بقرطبة بارزين إلي الله تعالى في جمع 
عظيم؛ وصعد الخليفة الناصر في أعلي مصائبه المرتفعة من القصر البشارف 
الناس» ويشاركهم في الخروج علي الله والضراعة له فأبطأ القاضي حتى اجتمع 
الناس وغض بهم ساحة المصليء ثم خرج نحوهم ماشياً متضرعاً محبتا متخشناء 
وقام ليخطب.فلما رأي بدار الناس إلي ارتقائه» واستكانتهم من خفيفة الله» واخباتهم 
له» وابتهالهم إليه- رقت نفسه. وغلبته عيناهء فاستعبر وبكي حيناًء ثم افتتح خطبته 
بأن قال: يا أيها الناس» سلام عليكم؛ ثم سكت ووقف شبه الحصرء ولم يك من 
عادته» فنظر الناس بعضهم إلي بعض لا يدرون ما عراه ولا ما أراده بقوله ثم اندفع 


ذاليا قزلة تعالى: (فل: لمق كاافئ النتماواف والأزضى فك لتنا كفن على فيه لوحف 


دن 


(')- إلي قوله تعالى- رحيم) ثم قال: استغفروا ربكم إنه كان غفاراءوتزلفوا بالأعمال 
الصالحة؛ قال الحاكي: فضج الناس بالبكاء وجأروا بالدعاء» فلم ينقض النهار حتى 
أرسل الله السماء بماء منهمر روي الثريء وطرد المحل وسكن الأزل والله لطيف 
بعباده. 

وقال الحجازي في المسهب في أخبار المغرب: دخل منذر بن سعيد يوما 
علي الناصر باني الزهراء» وهو مكب الاشتغال بالبنيان» فوعظه؛ فأنشده 
عبد الرحمن الناصر: 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها *** من بع دهم فبألسن البنيان 
أو ما تري الهرمين قد بقيا وكم ***# ملك محاه حودث الأزمان 
إن البتاءَ إذا تعاظم شسأنة *** أضنحّي يدل علي عظيم الشأن 

قال: فما أدري أهذا شعره أم تمثل به؟ فإن كان شعره فقد بلغ به إلي غاية 
الإحسان وان كان تمثل به فقد استحقه بالتمثل به في هذا المكان. 

وحضر معه يوماً في الزهراء» فقام الرئيس أبو عثمان بن إدريس فأنشد 
الناصر قصيدة منها: 


سيشهد ما أبقيت أنك لم تكن *** مضيعاً وقد مكنت للدين والدنيا 


.)١7( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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فالجامع المعمور للعلم والتققي *** وبالزاهرة الزهراء للملك والعليا 

فاهتز الناصرء وابتهج وأطرق منذر بن سعيد ساعة ثم قال منشداً. 

يا باني الزهراء مستغرقاً *** أوقاته فيها أما تمهل 

له ما أحسنها رونقاً *** لو لمتكن زهرتها تذبل 
فقال الناصر: إذا هب عليها نسيم التذكار والحنين وسقتها مدامع الخشوع يا 


أبا الحكم لا تذبل إن شاء الله تعالى» فقال منذر: اللهم أشهد أني قد بثثت ما عندي 


وله انها" . 


لل المقري :نفح الطيب)»595-85 . 
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النراع والشاحر القبلي والطائفي :- 

تنقسم فترة الحكم في الأندلس من قيام الدولة إلى سقوطها إلى عدة فترات وهي: 

أولاً: فترة الولاة 

ثانياً: الدولة الأموية الأندلسية 

ثالثاً: ملوك الطوائف. 

رابعاً: دولة المرابطين 

خامساً: دولة الموحدين 

وأخيراً: دولة بني الأحمر 

أهم ما تتسم به فترة الولاة من الناحية السياسة أنها فترة منازعات وحروب في فترة 
الفتح وما يتبعه من تأكيد سلطان الفاتحين بتتبع الفارين والمناوئين» ثم هي فترة 
المنافسة على الولاية والمنازعة في السلطة بين العرب والبربر أولآً» ثم بين العرب 
أنفسهم قحطانين وعدنانيين ثانياً. وهكذا شهدت تلك الفترة من تأريخ الأندلس كثيراً 
من الحملات الحربية التي كانت تسير إلى لقاء الفرنجة عبر البرانس حيناًء وإلى لقاء 


الأسباب في الأقاليم الشمالية من شبه الجزيرة حينا آخر. 
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وكتب التأريخ توردلنا أسماء أربعة وعشرين واليا قاموا بالأمر تباعاً في الأندلس 
خلال تلك الفترة» التي لا تبلغ نصف القرن. وهذا وحده كاف في تصور ما كانت 
عليه سياسة الأندلس في هذه الفترة من اضطراب وعدم استقرار. فالحكم الإسلامي 
كان لا يزال في طور البدء بتلك البلاد» ولم يكن قد أصاب حظاً من استقرار 
المطمئن بعد ولم تكن الحكومة الإسلامية قد وطدت سلطانها على الأقاليم الشمالية؛ 
التي تلوذ بها جماعات فارة متربصة. 

كذلك لم تكن الحكومة الإسلامية قد أمنت حدودها ضد الفرنجة فيما وراء 
البرنس فالعرب قد تفردوا بالسهول الخصبة وجعلوا منهم الوالي وغيره من حكام 
الأقاليم النائبة أما البربر قد تفردوا في بالمناطق الجبلية والأقاليم النائية وحرموا من 
الولاية وما يشبه الولاية من رياسات. 

والعرب أنفسهم قد جاءوا إلى الأندلس بعصبباتهم ولم ينسوا العداوات القديمة 
بين عدنان وقحطان. 

ومن هنا كانت الحروب الدينية بين المسلمين والأسباب والفرنجة أولاء ثم 
النزاع العنصري الدموي بين العرب والبربر ثانياً. 

ثم كان الصراع بين العرب أنفسهم آخر الأمر. لهذا كله كانت السمات 


السياسة لتلك الفترة هي النزاع والصراع والاضطراب والقلق. 


ثم جاءت الدولة الأموية الأندلسية وكان لها فترتان هما الخلافة والإمارة 
وحكم في هذه الفترة من تاريخ الأندلس أربعة من أمراء بني أمية الأندلسية» عبد 
الرحمن الأوسط ثم ابنه محمد ثم حفيداه المنذر وعبد الله ابنا محمد وأهم ما تمتاز به 
هذه الفترة من الناحية السياسة» هو الصراع في سبيل المحافظة على تلك الإمارة 
الأموية الناشئة» التي تعرضت لعدد من الأحداث() 
عصر الخلافة في قرطبة : 

تعاقب علي العرش الأموي في الأندلس ثمانية أمراء من غير لقب الخلافة: 

في مدي مائة واثنين وسبعين سنة ثبّت الأمويون دعائم ملكم وبدأ في ملكهم هذا 
بروز حضارة جديدة في السياسة وفي الحياة الاجتماعية . 

وكانت هذه القوة الناشئة يطل منها خطر كبير على أوروبة فأجتمع الإفرنجة 
والبابوية علي أن يثيروا في الأندلس (حركة الاستخفاف)» وذلك أن ينهض شخص 
نصراني (رجل أو امرأة» أو راهب في كتير من الأحيان ) في مجمع من الناس أو 
عند باب لأحد المساجد فيشتم محمداً صلى الله عليه وسلم. 

ثأرت هذه الحركة التي كان النصارى يسمونها حركة الاستشهاد في أيام عبد 


الرحمن الأوسط ابن الحكم ٠7١5(‏ -8؟١ه).‏ 


)١(‏ د. أحمد هيكل. الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ط دار المعارف القاهرة 947١م‏ ص 
مه-ؤوضه, 


١ 


ولكن الخليفة والقضاة عالجوا هذه الحركة بحكمة فلم يحكموا بالقتل علي 
أولتك المستخفين. فانتهت تلك الحركة لأنها لم تود إلي نتيجة عملية من الفوضى 
والقتل. 
ثم وضع الإفرنج والبابوية في الساحة رجلاً نصرانيا يسمي نفسه عمر بن 
حفصون ويتظاهر بالإسلام فجمع حوله عدداً كبيراً من الناقمين وقاتل الدولة الأموية 
وكاد يصل إلي قرطبة نفسها. بدأت هذه الحركة في أيام محمد بن عبد الرحمن ثم 
استمرت في أيام المنذر ثم في أيام عبد الله بن محمد في هذه الحقبة من الضعف 
والتنازع بين أمراء البيت الأموي رجع الأمير بالأمر بعده إلي حفيد له هو عبد 
الرحمن بن محمد ( وكان الأمير عبد الله قد قتل أبنه محمداً هذا) وهيأ له مستشارين 
حازمين مخلصين وجاء عبد الرحمن بن محمد إلي العرش سنة ١٠٠ه‏ وعمره ثلاث 
وعشرون سنة» فاستطاع في مدي ست عشر سنة أن يقضي علي ثورة المسمى عمر 
بن حفصون وأن يعيد الأمن والنظام والهيبة إلي الأندلس .ثم رأي أن الخلافة 
العباسية قد ضعفت كثيراً في أيام المقتدر والمعتضد والمرتضى والقاهر (95؟١-‏ 
١"ه)‏ بالتنازع علي العرش . ثم التفت شمالاً فإذا أوروبة تحكمها - شكلاً علي 


الأقل - بابوية في عصر كان للحكم الديني وجاهه في كل مكان. 


ففي أول ذي الحجة من سنة5١"هء‏ نادي عبد الرحمن بنفسه خليفة (عبد 
الرحمن الناصر لدين الله). فأصبحت إمارة الأمويين في قرطبة منذ الناصر ذلك 
اليوم خلافة 

في أيام عبد الرحمن الناصر بلغت الأندلس ذروة القوة والحضارة والوجاهة 
والسلطة حتى كادت تكشف نور بغداد وحتى كان الأمراء الأسبان النصارى يحكمون 
إليه في خلافاتهم الداخلية . 

وتوفي عبد الرحمن الناصر سنة٠75ه»ء‏ بعد أن حكم خمسين سنة» فخلفه 

أبنه الحكم المنتصرء وكان رجلاً كثير الاهتمام بالعلم والفلسفة جمع في بلاطه مكتبة 
قيل إنها ضمنت أربعين مجلد. ومع انصراف الحكم المنتصر عن شئون الدولة فإن 
دولته عاشت قويه بفضل الهيبة التي كان لها من أيام أبيه. ولكن كله فسح مجال 
لشيء من الاضطراب في شئون الدولة ولشيء من الاستبداد يطمح إليه نفر من 
رجالها ولشيء من الجراءة» في الأعداء الداخلين والخارجين» وعلي الثورة أو علي 
الحرب. كان للحكم المنتصر محظيه بُشكنسية أسمها ( أورورا)» وكان يسميها صبح 
وقد رزق ٠ه‏ منها بغلاماً أسماه هشاماً ثم جعله (سنة 555ه)ء ولياً للعهد . 

توفي الحكم المنتصر فخلفه ابنه هشام باسم هشام المؤيد وكان لا يزال قاصراً 
قليل العلم والاهتمام بمعاناة أمور الدولة . اتخذ هشام المؤيد جعفر المصحفي حاجباً 


(رئيسا للوزارة) وجعل محمد بن أبي عامر وزيرا للمصحفي . 


رت 


أتفق أن يهاجم الأسبان شمالي الأندلسء فكان رأي غالب والمصحفي مفاوضة 
العدو لا هزيمة في المعركة أمر مستبعد. 
أما ابن أبي عامر فقد أكد أن العدو سينهزم في المعركة . وشاء القدر أن ينتصر 
ابن أبي عامر طمع ابن أبي عامر الآن إلي الاستبداد بالسلطة فحجب هشاماً 
وشغله بالترف واللهو ثم نكب المصحفي وغدر بغالب فأصبحت الدولة كلها في 
يديه. عندئذ تسمي (المنصور بن عامر) وبني مدينة سماها الزاهرة (تقليداً للزهراء 
التي بناها عبد الرحمن )» بعد أن توفي المنصور بن أبي عامر تولي الحجابة في 
الأندلس ابنه عبد الملك المظفرء وكان قديرا شجاعاً قريب الصفات من أبيه فاستمر 
في حجب هشام وفي الاستبداد في تسير أمور الخلافة ولما توفي عبد الملك 
المظفر خلفه أخوه عبد الرحمن الملقب (شنجول وهي شانجة الصغير) غير أن عبد 
الرحمن هذا كان ضعيفاً منصرفاً إلي ملذاته فانحدرت الأندلس في أيامه وإلي الفتنة 
والفوضى. 
كان هنالك عدة نزاعات بين البربر والعرب وفي النهاية عاد الأمر في 
قرطبة إلي العرب فجاء إلي عرش الخلافة المتزعزع عبد الرحمن المستظهر بن 
هشامء ثم بعد شهرين جاء المستكفي . وقد كانت ابنته ولادة أشهر منه في تأريخ 
السياسة وتاريخ الأدب - ثم عاد البربر بيحيي بن علي بن حمود ثم أعاد العرب 


رجلا مروانياً إلي الخلافة وهو هشام المعتد بن عبد الرحمن المرتضى فحكم 


ٌ 


حكماً معتلاً أربع سنوات انتهت بقتله سنة477ه وبسقوط الدولة الأموية في 
قرطبة("). 

عاني الأندلس في عصر ملوك الطوائف(485-477)ه ألواناً من الضعف 
والوهن وتردي الأحوال السياسة»ء نتيجة التنازع بين ملوك الأندلس واستغراقهم في 
اللهو وتوسلهم إلى البقاء على عروشهم بأي وسيلة بما في ذلك التواطؤ مع ملك 
قشتالة أفونسو السادس ودفعهم الجزية السنوية له» ما أعقب ذلك من ضياع بعض 
مدنهم من أيديهم مثله بطرنه سنة 555ه. وبردبشتر سنة 455ه وطليطلة سنة 
6ه وبلنسيه سنة 5/8/4ه. 
وقد ابنري عدد من فقهاء الأندلس وأدبائها وشعرائها لمواجهة هذه الأوضاع الخطيرة 
التي تؤذن بضياع الأندلس برمتها من أيدي المسلمين» وذهبوا في ذلك مذاهب شتي»ء 
منها الحض على الجهاد كما فعل أبو حفص الهوزني(97١-١٠‏ 55ه) وغيرهاء 
ومنها السعي إلى وحدة الأمة الأندلسية ولم شملهاء كما فعل أبو الوليد سليمان بن 
خلف الباجي(ت 574)ه ومنها الاستنجاد بمسلمي المغرب لإنقاذ الأندلس من خطر 
القشتالين وتخليصها من ملوك الطوائف كما فعل أبو الحسن ابن الجد في قصيدة له 


ينقد فيها ملوك الطوائف ويمدح زعيم المرابطين بالمغرب"ا 


١51-١50 عمر فروخ : تأريخ الأدب العربي ص‎ )١( 
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ه: 


في كل يوم غريب فيه معتبر 
أرى الملوك أصابتهم بأندائس 
قد كنت أنظرها والشمس طالعة 
ناموا وأسرى لهم تحت الدجي قدر 
وكيف يشعر من في كفه قدح 


الأندلس تحت حكم المرابطين: 


د 


د 


د 


د 


د 


نلقاه أو يتلقانا به خبر 

دوائر السوء لا تبقي ولا تذر 

لو صح للقوم في أمثالها النظر 
هوي بانجمهم خسفاً وما شعروا 


تحدو به مذهلات الناي والوتر () 


عين يوسفء قبل رجوعه إلى مراكش عاصمة إمبراطوريته وولي عهده على 


بن يوسف قائياً له يحكم جميع بلاده الأندلس بأسمه» وقسم البلاد إلى ولايات يحكم 


كل منها أميراً من المرابطين» وكان اغلب هؤلاء الولاة من لمتونه وغيرها من قبائل 


الملثمين مثل جداله ومسوفه وكانت من سياسة يوسف ألا يترك الحاكم في ولأبيه 


لمدة طويلة:فكان ولأته ينتقلون من مقاطعة.إلى مقاطعة ولعل السبب في هذا أنه 


يهدف إلى حرمانهم من اقتناء العقارات لأنفسهم»كما كان حريصاً على لا يترك لهم 


الفرصة للاستقرار في مكان واحد لمدة طويلة تمكنهم من الخروج على سلطانه 


مستعينين بمن حولهم من الأتباع وأهل البلاد. 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تحقيق د. إحسان عباس ط دار الثقافة بيروت لبنان ق 
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وعلى الرغم من كل احتياطات يوسف ومن ابنه على فقد استشري الفساد في 
البلاد وعمل الحكام على اقتناء الثروات الطائلة وجمعوا حولهم الحشم والخدم وتشبه 
بعضهم بالملوك وتزيا بزيهم وكان يعكف على الخمر والملذات. 

ونصرف الحكام عن محاسبة عمالهم فانصرف هؤلاء لبؤرهم إلى العمل على 
ابتزاز الأموال وظلم الرعية واضطهادهم- ولئن صح قول يوسف في وصف 
أصحابه من أنهم كانوا( رجالاً لا عهد لهم بالدعة ولا علم عندهم برخاء العيشء أنما 
هم أحدهم فرس يروضه ويستفزه أو سلاح يستجيده أو صريح يلبي دعوته) لثن صح 
هذا القول عن المرابطين في صحرائهم» أو عند خروجهم فها في أول الأمرء فلم 
يصح بعد تزوقهم طيب العيش في الأندلس. 

ولعل آخر ما قضي على هيبة المرابطين في الأندلس» وجمع الناس على 
بعضهم ومحاولة الخلاص منهم تحالف يحيي بن غانية آخر ولاتهم بالأندلس مع 
النصارى لقمع الثوار وحرب الموحدين. وقد بذل له النصارى العون لإدراكهم مدى 
ضعفه ورغبتهم في مساومته وخوفهم من قيام قوة فتية من البلادء» ولكن الثورات 
نجحت وقام في الأندلس عهد يشبه عهد ملوك الطوائف اضطر زعماؤه بعد حين 
لمبالغة سلطان الموحدين عن المؤمن بن على الذي انتصرت جيوشه على كل 
جيوش المرابطين التي لاقتها في عهد أمير المسلمين على بن يوسف (ت 5517ه) 


وعهد ابنه إبراهيم الذي قتل بوهران وهو فار أمام الموحدين (579ه).وانتهت دولة 


لا 


المرابطين نهاية تامة سنة(541ه) بسقوط مراكش في يد المؤمن» وقتل آخر 
سلاطين المرابطين أبي إسحاق إبراهيم بن ناشفين() 
ولما ضعف الموحدون في المغرب جعل ولاتهم في الأندلس يتنازعون» فثار عليهم 
محمد بن يوسف بن هود (من أعقاب بني هود ملوك الطوائف في سرقسطة) ودخل 
مدينة مرسية 5١5ثم‏ أمتد سلطانهء» في جنوبي الأندلس» علي شاطبة وقرطبة 
وإشبيلية وجبل طارق ثم مرفاً سبته في المغرب. 

وتصدي لمنافسة محمد بن يوسف بم هود علي حكم بقايا الأندلس رجل من 
قرطبة اسمه محمد بن يوسف بن نصر (بن الأحمر) بعد أن استبد بحكم غرناطة 
(155كه) . 

لتك المعافينة مون الركارق بوعل اكلن .راكد وديم يع كف الكتاقية 
(فردينا ند الثالث ملك قشتالة) ويبذل له الحصون والمدن الإسلامية حتى يعينه علي 
خصمه . وفي كل مرة كانت أرض المسلمين في الأندلس تتقلص من غير أن 
يستفيد المتنافسان شتياً . ولجأ ابن الأحمر مرة إلي فرديتاند الثالث ليعينه علي ثائر 
صغير في أشبيلية ثم سار ابن الأحمر وفردينائند لحصار إشبيلية . وبعد عامين 


سقطت إشبيلية ولكن في يد فرديناند لا في يد ابن الأحمر (/55ه). 


م١977 د. مصطفي عوض الكريم ك الأدب الأندلسي في عهد المرابطين : جامعة الخرطوم سنة‎ )١( 
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وجاز يعقوب المنصور المريني إلي الأندلس مراراً وحارب الأسبان وأنتصر 
عليهم» وكان في كل مرة يترك الغنائم والأسلاب لبني الأحمر ليقووا بها علي 
أعدائهم . ولكن بني الأحمر كانوا قليلي الوفاء لبني مرين قصري النظر في ما 
يتعلق بالصالح لهم فكانوا مرة يتأمرون مع الطاغية علي بني مرين ومرة يحرضون 
الدويلات البربرية في المغرب ويساعدونها علي قتال بني مرين. ومع ذلك فقد 
أنتصر يعقوب المنصور المريني علي الأسبان في معظم المعارك التي خاضها في 
الأندلس. وبلغت مهابه يعقوب المنصور المريني في قلوب الأسبان إلي (أن طلب 
شانجة الرابع المعاهدة علي ما أملاه المنصور المريني). بعد عقد الصلح حضر 
شانجة الرابع بنفسه وقابل المنصور المريني علي مقربة من وادي لكّة (في جنوبي 
الأندلس) وأراد أن يقدم إلي المنصور هدية فطلب المنصور منه كتب الإسلام التي 
كان الأسبان يستولون عليها عند استيلائهم علي المدن الإسلامية. فبعث شانئجة إلي 
المقضوون قذرا .هلين يرة <تلك: الققي .وغل | نينا يزخ" المشناحق: الكريفية .. فنول 
المنصور هذه الكتب والمصاحف إلي مدينة فاس ووقفها علي طلبة العلم ٠.‏ وبرغم 
العدواة التي كان بنو الأحمر يضمرونها ويظهرونها لبني مرين» فإن بني مرين لم 
ينقطعوا عن الجواز إلي الأندلس والدفاع عن المسلمين . كل هذا بنو الأحمر في 
غرناطة يتنازعون فيما بينهم ويعاودن بني مرين ويوالون الأسبان حيناً بعرضين. لم 


يستطيع الأسبان أن يستولوا علي ما بقي في يد المسلمين من الأندلس لأنهم هم 


6.1 


أيضاً كانوا في هذه الحقبة مختلفين فيما بينهم» فقد كانت أسرة آرغون تحارب أسرة 
قتشتالة . ولكن في 555١م‏ (80771- 0725 ) تزوج فرديناند الخامس ملك أرغون 
أيسابل أخت هنري الرابع ملك قشتالة. وتوفي هنري الرابع وحلف أبنه قاصرة فنصبت 
إيسابل علي العرش فأتحد بذلك عرش أرغون وعرش قشتالة . 

زال الخلاف الذي كان بين أسرة أرغون وأسرة قشتالة فسارت أيسابل علي 
رأس جيش وحاصرت غرناطة بنفسها - وكان ملوك غرناطة لا يزالون متخاصمين 
يكيد لبعضهم البعض .وجاء شتاء قاس» وضيق الأسبان الحصار علي غرناطة - 
ولم يكن قد بقي من المسلمين من جميع ملك الأندلس سواها - فأضطر أهلها إلي 
الاستلام (851ه) علي أن يبقي أهل غرناطة في غرناطة من شاء وأن يخرج منها 
من شاء . وكان في معاهدة الاستسلام سبعة وستون شرطاً لم يف الأسبان للمسلمين 


بشرط منها .7 
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المبحث الرابع 

فناء الدول والمدن وأثره في الزهد 

الدنيا دول - والدولة : انتقال الأمر من جماعة إلي جماعة مرة يكون لهؤلاء 
ومرة يكون لأولئك ؛ وربما كان لقوم ثم لم يعد إليهم . 

والقاعدة أن كل دولة (بمعني ملك أسرة أو فرد جماعة من الناس أو رقعة 
من الأرض وبمعني حيازة الإنسان ثروة أو تمتع فرد بجاه) لا تعيش إلي الأبد » بل 
لابد لها من عمر طبيعي تحيا في مداه ثم تسقط ليقوم غيرها مكانها » كما يقول ابن 
خلدون. 

ولقد كان من الطبيعي جداً أن يحزن أهل كل دولة علي زوال دولتهم أو خوفاً 
من أن تزول دولتهم حينما يبدأ انحدارها نحو الزوال الأكيد. 

ولقد أراد الإسلام من الناس أن يكون لهم في زوال الدول والأمم عبرة فلا 
يظلم بعضهم بعضاً ولا يأتوا بما يعجل زوالهم أو يجعل زوالهم شديد الألم لهم - ما 
دام ذلك الزوال أمراً لا مفر منه - أو سيئ العواقب عليهم وقومهم . ويكفينا هنا قول 
الله تعالي : (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً ُوجِي إِلَيْهِم مّنْ أَهْلٍ الْقْرَى أََلَمْ يَسِيرُوأ 
في الأَرْض فَيَنظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرَة خَيْرٌ لَلّذِينَ انوا 


أَفَلدّ 5 ( لله 
)١(‏ سورة يوسف الآية .)١٠١9(‏ 


اه 


وكانت الدواعي لرثاء المدن في الأندلس كثيرة بعد أن بدأ الأسبان النصاري 
يستولون علي المدن الإسلامية في تلك الحروب الصليبية التي سبقت الحرب 
الصليبية في المشرق ("). 
التي حلت بالمسلمين . وميل الشعر إلي ضرورة اتخاذ العظة والعبرة ومن هنا 
تضامنت في رثاء الممالك الأندلسية حدة البكاء وحل مكانه جنوح الي التبصر في 
شئون الدنيا وطبيعة الحياة » فكان أن غلبت عليه نظرات الفكر وخطرات الذهن» 
وتسربل الحزن الوارى بغلالة من المعاني والآراء ذات الروح الفلسفية» بحيث تجلي 
ذلك في شعر الحكمة» الذي لازم هذا الغرض الشعري في معظم نماذجه(") 
وسوف أتناول في هذا الشأن أشهر قصيدتين تحدتث عن هذا الجانب . 
النموذج الأول قصيدة ابن عبدون () التي رثي فيها دولة بني الأفطس وتسمي هذه 
القصيدة بالبسامة والتي يقول في مطلعها : 
لل عمر فروخ ؛: تاريخ الأدب العربي» جك“ ص7 1. 
)١(‏ رسالة دكتوارة باسم الطالب نميري تاج السر : الشعر الأندلسي في عصر الطوائف اتجاهاته 
وخصائصه الفنية ص ٠7‏ 
(؟) هو أبو محمد بن عبدون الفهري اليابري» نسبة الي يابرة وهي بلدة في غربي الاندلس علي نحو 
مائة كيلو متر من بطليوس غرباً في الجنوب. يبدو أن مولد ابن عبدون كان في منتصف القرن 
الخامس الهجري (نحو ١7١٠م)‏ وتلقي ابن عبدون العلم علي أبي الوليد بن ضابط النحوي المالقي 


البطليوسي (ت 515ه) توفي ابن عبدون في يابرة سنة 79ده .عمر فروج : تاريخ الأدب العربي 


ص ؟1١‏ 


ليك 


('/الدهز يُفجع بَعدَ العَينٍ!" بِالأَثْرٍ *** قما البُّكاءً عَلى الأشباح وَالصُوَرٍ 
أنهاك أنهاك!" لا آلوكَ مَوعظَةً *** عن نَومَةِ بَينَ ناب اللّيثِ وَالظفَرٍ 
فالدهرُ حَربٌ!) وَإن أبدى مُسالْمَةَ *** والبيض وَالسودُ مِثلُ البيض وَالمسْمرٍ 
قلا تَكْرّكَ() مِن ذنياك تومَثها *** ما صناعَة عَيتيها سوى السَهَرٍ 

مالنّيالي!" أقال الله عَتْرَنَا *** مِنَ اللّيالي وَخاتتها يَدْ الغير 

تَسُرٌ بالشيءٍ لكِن كي تغرّ به *** كالأيم" ثار إلى الجاني مِنَ الزّهرِ 
كم دولّة ولت بالتصرٍ خدمتها *** لم ثُبِقٍ مِنها وَسَل ذكراك مِن خبَّرٍ 
هَوَّت بدارا وَلَّت عرب قاتله *** وكانَ عَضباً على الأملاكِ ذا أثر 


َاستّرجَعت مِن بَني ساسان ماؤهبت 2 *** وَلَم تدع لني يونان مِن أذ 


وَأَلْحَقَت أختها طسماً عاد عَلى << *** عاد وَجُرهُم منها ناقض المِرَرِ 


١15-١95 عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» ص‎ )١ 
؟) العين: البناء الشاخص أو الشخص المائل. الأثر: العلامة الدالة على ما كان موجوداً.‎ 
أنهاك: وأردعك أو أمنع. لا آلوك موعظة: لا أضن عليك بموعظة.‎ )* 

) حرب: (خصام)» البيض والسمر: (الأيام والليالي) كالبيض والسمر (السيوف والرماح) في الفتك 
بالناس. 

(5) فلا تغرنك: لا تطمئن إذا أمهلتك الأيام فلم تصبك في فترة بمصيبة 

(1) ما لليالي: ما شأن الليالي بنا (تصيبنا كل حين بالمصائب)؟ أقال الله عسرتنا: نجانا منها. 

(") الأيم: الحية. الجاني الذي يجني ويقطف الزهر - إذا أراد إنسان أن يمد يده لقطف زهرة اطمئنان 


بأن الأزهار لا خطر منها على الإنسان هجم عليه منها ثعبان. 
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) 
) 
) 
) 


ردك 


نجد الشاعر في هذه الأبيات يرسل الحكمة والموعظة التي تعالج مشكلة 
الموت وتعني بمصير الإنسان المحتوم وتتخذ من الدهر محوراً لتأملاته» فهو الذي 
يفجع الإنسان في ذاته ثم فيما يتركه من أثرء فلا جدوى إذن من البكاء والنحيب ما 
دامت سنة الدهر دائبة على الإبادة والإفناء» ولا تبقي عيناً ولا أثراً ولا تدخر للحياة 
جوهراً ولا عرضاً فالدهر كالليث الجائع المتبقظ دائماًء فكيف والحال كذلك نركن إلى 
سعادة 'شاحلة أو فسألة موقكة»"إق. الذهى إن عاخلا أو آحلا 'سنيكد .هذه السعادة 
ويعلنها حرباً علي الحياة والأحياء وينشبُْ أظفاره وأنيابه في البشر وما خلفوه لا يبقى 
منهم أحداً. 

لا ينبغي أن نغتر بمر الأيام والليالي» واختلاف الليل والنهار في سواد ذاك 
وبياض هذه فأنهما كالسيوف القاطعة البيض والسمرء تقطع جزءاً من حياة الإنسان 
في كل يوم وتوهن الأجسام ساعة بعد ساعة لتقودها نحو الفناء. 
وما دامت الحياة كلها تجري منذ الأزل على هذه السنن» فلما ذا نحزن ولماذا نبكي 
فالحزن لن يحول هذه السنن عن مجراهاء ولن يرد الإنسان عن مصيره المحتوه!"). 

تزخر هذه القصيدة بالتشبيهات والألوان البديعية واستخدام الحكمة والحذر من 


الدهر والليالي والأحداث التاريخية الهامة» وقد نهج الشاعر منهجاً جديداً في بناء 


)١(‏ د. عبد المجيد عابدين : نماذج من الشعر الأندلسي » ط دار الفكر بيروت » ص57. 


ه 


قصيدته من حيث استحياء تجارب الحياة واستقراء أحداث التأريخ والاستفادة من 
دروسه وأخذ الحكمة والعبرة من غيره. 
أقبل على شرح هذه القصيدة الكثير من الأدباء أندلسيون ومغاربة وترجمت 
على عدة لغات في العصر الحديث. وقد تكون شهرتها راجعة إلى الجانب التعليمي 
أما النموذج الثاني فهو من قصيدة أبي البقاء صالح بن شريف الرندي() 
وتطالعا: 


ِكَل شّيءٍ إذا ماكَمٌ فصان *** فَلايُقَرٌ بطيب العيش إنسانٌ 


قصيدة ابن الرندي على جودتها لا تخرج عن كونها تقليداً ومزيجاً من قصيدة ابن 
عبدون الرائية في رثاء بني المظفر سنة 584 وقصيدة ابن الآبار السنية في البكاء 
على بلسنية سنة 575ه أي قبل أن بنظم الرندي قصيدته بعشرين عاماً فقط ولا شك 
أنه قرأ القصيدتين بل حفظها هذا وتمتاز قصيدة ابن الرندي بأنها مخططة منهجه؛ 


فقد جعل قسماً منها وهو الأول» في شكوى الدهر وغدره وضرب المثل بالدولة التي 


)١(‏ أبو البقاء صالح بن شريف الرندي: هو أبو البقاء (أو أبوالطيب) صالح بن يزيد بن صالح بن 
موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف الرندي الأندلسي من أهل رندة (في الجزيرة الخضراءء بين 
مالقة وشريش). تلقى أبو البقاء الرندي العلم على أبيه وعلى نفر منهم أبوالحسن الدباج وابن الفاخر 
الشريشي وابن قطرال وأبو الحسن بن زرقون وأبوالقاسم بن الجد التونسي. ويبدو أنه كان منقطعاً 
على بني الأحمر كثير التردد على غرناطة. ولعل وفاته كانت في سنة 5/45ه. 

عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» ج5": ص7856. 
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سقطت والملوك الذين قتلوا أو قاتلوا على رغم عظم سطوتهم وسعة ملكهمء واقتبس 
كل أفكار ابن عبدون بل ردد اسماء لبعض الدول والملوك التي ذكرها تم خلص من 
ذلك إلى عظم الفجيعة في الأندلس وجسامه الخطب في فقدها وهو أمر يجل عن العزاء 
ويستعصى السلوان. يقول ابن الرندي في هذه القسم من القصيدة 


ِكُلّ شّيءٍ إذا مانم نُقَصانُ *** فَلايُمَرَ بطيب العيش إنسانٌ 
فخ الأندوة كبا دا هنها ون «#ه ون ركز رقن سنافكة أرمان 

وَهَذِهِ الداز لا ثبقي عَلى أَحَدٍ *** ولا يَدُومُ عَلى حال لها شان 
يُمَرْقُ الدَهرُ حتماً كُلَّ سابعّة *** إذا تبت مَشرَفيّات وَخرصانٌ 
وَيَنتنّضي كُلَ سيف للقناء وَلّو *** كان ابنَ ذي يَزْن والغمد غمدان 

أينَ المُلوكُ دوي التيجانٍ من يَمَنِ ‏ *** وِأينَ مِنهُم أكاليلٌ وَتِيجَانُ 

وَأِنَ ما شاتهُ شََذَادُ في إِرَمِ *** وَأينَ ما ساسّه في الفْرسٍ ساسانُ 
وَآَيِنَ ما حَارَهُ قارونُ من ذَهَبٍِ *** وَأينَ عادٌ وَشْدَادٌ وَقَحطانٌ 

أكن. فق الكل أموق لامرك له *** حَتَى قضوا فَكَأنَ القوم ما كاثُوا 


وَصارَ ما كانَ مِن مُلكِ ومن مَلكِ *** كما حَكى عَن خَيالٍ الطّيف وَسنانٌ() 


)١(‏ د. وليد قصابء. و د. هاشم مناعء» مختارات من الأدب العربي» مطبعة الأمارات العربية للنشر 
والتوزيع» ص١186١.‏ 


كه 


لئن كان الشعراء يختلفون في اختيار مكان الحكمة من القصيدة إلا أن أبو 
البقاء جعلها في صدر القصيدة لأن مأساة سقوط الأندلس عظيمة ووقعها سيكون 
شديداً على المتلقين» فلا بد إذا من الأحكام إلي النقل أولاً قبل الخوض في وصف 
تلك الفاجعة كما تفاوت شعراء الرثاء في القضية التي تدور عليها الحكمة وإن كان 
معظمها يدور في فلك واحد له صلة بالموت والحياة أما أبو البقاء فجعلها تدور حول 
قضية التمام والنقصان وهي تقضي قطعاً إلى الموت والفناء والزوال» لكن اختيار 
الرندي لمسألة التمام والنقصان كان اختياراً موفقاًء لأن الشاعر أطلق حكماً قطعياً 
يجعل القارئ للبيت أو السامع يتساءعل عن صحة قطعية الحكم فيغرق من البداية في 


التفكير بهذا المطلع وينساق مع القصيدة بحثاً عن الجواب. 


لاه 


الفصسل الثالت 
عناصر شعهرالزهد 
عند الأندلسيين 


المبحثٌ الأول 
عدم الركون إلى الدنيا والتقليل منها 

طبيعة تطرف أهل الأندلس وشعرائه لم تنحصر في إطار اللذة والمتعة 
وحدهماء بل تطرفوا في الناحية المضادة وهي ناحية الزهد» ومن هنا كان من 
المظاهر العربية» أن بلاد الأندلس المليئة بوسائل المتعة» المترعة بأسباب اللذة 
يكون شعر الزهد فيها أضعاف مثيلة في المشرقء ولكن بقليل من التدبر في هذه 
القضية سوف لا يبدو الأمر غريباً» لأن هنالك ما يسمي برد الفعل» وقد كان الزهد 
قي الأندلس ثم التصوف بعد ذلك ردة فعل شديدة ضد عدد وفير من أبنائهاء ذوي 
أصوات عالية مسموعة في الانغراق في المادية والابتعاد عن الروحية» فكان شيتاً 
طبيعياً وليس غريباً أن يعلو قول ينادي بالزهد ويجأر بالشكوى من نداء الدنياء فيهوّن 
من شأنها ويحقر من خطرهاء ويتدبر كنه الحياة في أناة» ويختبرها في تبصرء ثم 
يصندن أحكاماً تعليها لا لها: 

ويبدو أن عدد الزهاد في الأندلس كان من الكثرة بمكان حتى إن ابن 
بشكوال- فيما يروي ابن الآبار - قد صنف كتاباً بعنوان(زهاد الأندلس وأتمتها) غير 
أن هذا الكتاب قد ضاع بين الآلاف العديدة من كتب التراث التي عدا عليها الزمان 
بمحنة أو بأخرى, ولكن إذا كان الأدب من شعره ونثره هو الوجه الحقيقي لأي 


مجتمع من المجتمعات عفإننا من خلال نصوص الأدب واخباره نستطيع أن نستبيز 
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الملامح العديدة لوجوه مجتمعات تاريخنا وقومناء وان ما بين أيدينا من نصوص 
وأخبار تبدي لنا بوضوح الجانب الزاهد من وجه المجتمع الأندلسي تماماً كما عمرت 
لنا الحانف: المطباد. .7 

إلي جانب العوامل السياسية والاجتماعية» هنالك عوامل أخري تدفع إلي 
القول في الزهدء ويمكن أن نعدها عوامل شخصية تتمثل في الاستعداد الفطري 
ونوعية الثقافة التي يتلقاها الشاعر .ومن البواعث الشخصية أيضاً ما يعانيه المرء 
من الفقر والعوز أو حين يقع تحت رحمة مرض عضالء وكذلك الشيخوخة والكبر 
ويصاحبها من أحاسيس محزنة بقرب الرحيل ودنو الآجل » وذهاب الفتوة والقوة 
اللتين يستمد منهما المرء اعتداده وأمله» والتي تصيب الحياة كلهاء وهي امتداد 
لإحساسه بتغير الدهر وتقلب الدنياء فيبين أن يمتلئ حيوية وشباباً يعود هزيلاً 

ثم أننا إذا درسنا حياة شعرائنا من خلال ما نصحت به بعض أخبارهم» 
وصرحوا به هم أنفسهم في بعض أشعارهم يتضح لنا أنهم من ناحية النظم في الزهد 
يصنفون إلي عدة فئات. 

عرفوا بالتقوى والورع حقيقة» فجاءت أشعارهم تعبر عن واقع حقيقي؛» معيش 


وصدرت عن نية صادقة» ونبعت من قلب مفعم بالإيمان والتقوى. ومعظم شعر 


. د. مصطفي الشكعة : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص‎ )١( 
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هؤلاء الشعراء كان مقصوراً علي ذلك الغرض من الأغراض الشعرية الأخرى؛ ومع 
ذلك فإن منهم من نظم في أغراض أخرى كالوصف والعزل والمديح وغيرها . 

أما الفئة الثانية : فيمكن أن نطلق عليها اسم (التائبين) وهم أولئك النفر من 
الشعراء المجان الذين كانوا متعلقين بمناهج الحياة ومتعها وملذاتهاء غير عابئين 
بأمر الآخرة وما ينتظرهم فيها من عقاب حتى وقع أحدهم تحت وطأة المرض أو 
برائن العجز والشيخوخة وشعر بدنو أجله وحينما يحس أن الحفرة الرطبة فاقرة فاها 
في انتظاره» فلا سبيل له حينذاك من اتباع الزهد والقول فيه والتضرع إلي الله وتقديم 
العمل الصالح لأجل التهوين من حدة ملاقاة الموت . 

وتأمل الثواب وحسن المآب. وأكثر شعر هؤلاء الشعراء الزهدي يندرج تحت 
باب (التوبة والتكفير) وهنالك فئة ثالثة: تنظم في هذا الضرب من الشعر تحت 
مؤثرات معينة وظروف ملحة كالفقر والفاقة والنغمة علي الناس والمجتمع فكان 
زهدهم يعبر عن خلجة وقتيه» أو لمحة بارقة ربما تتلاشي وتذوب في أعماق الشاعر 
عند زوال تلك الظروف والمؤثرات» فلم يكونوا إذاً عاملين بمبادئ الزهد ولا آخذين 
أنفسهم بمعانيه» ولا مؤمنين بمضامينه. ومهما يكن من شيء فإن كل أولئك الشعراء 
خلفوا لنا موروثاً ضخماً من الشعر الزهدي ذي فنون مختلفة» وألون متعددة منها 


الأشعار التي تدعو إلي ذم الدنيا وعدم الركون أليها . 
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الدنيا في مفهوم الإسلام دار عمل واختيار (...... ليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ 
عَمَلا)!') وهي كجسر للعبور وبحسب المرء فيها ما يبلغه إلي الآخرة وهي هينة علي 
الله تعالي إذ لا تعدل عنده جناح بعوضة . ولكن عمارتها مطلوبة من أهلها لأنهم 
مستحلفون فيها . والقرآن الكريم والسنة الشريفة حثا علي تحقيق هذا المفهوم بالأخذ 
منها والتزود للآخرة وصرفها عن القلوب وعدم الاغترار والاشتغال بها عن العمل 
الصالح فما عند الله خير وأبقى» والثواب عنده أعظم وأجزل . 

شعراء الزهد في الأندلس علي مر العصور ذموا الدنيا وكشفوا عن زيفهاء 
وذكروا بما ينبغي ويحسن صنعه لبلوغ الباقية من طاعات وأعمال صالحة ونذكر 


من هؤلاء الشعراء أبو إسحاق الإلبيري. 


)7( سورة هود الآية‎ )١( 
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قال أبو إسحاق الإلبيري في ذم الدنيا() 


فليسَت هَذه الذنيا بثشيءٍِ 
وَغْايَنُها إذا قهرت فيها 


و نت د 01 ت لها مد 3 


وَلْم 4 1 5 ل و ها 47 5 


د 


د 


د د 


د 


د 


د 


د 


كأكك لا راد بما شتهدتا 


تعر 1 قد 3 : 1 دلق" 0 


ويذكر الشاعر من يخاطبه بالموت وعليه أن يوعظ نفسه به فإننا لم نخلق 


لنعمر هذه الدنيا وإنما خلقنا لنعيرها فعلينا بالجد والاجتهاد . وهذا شاعر آخر من 


حياته أنه كان عربي الأصل وأن أصل أهله من سرقسطة:؛ كما يدل لقبه(التجيبي) ثم إنه كان الميذ 


الفقيه الشاعر ابن زمني. 


كان أبو إسحاق الإلبيري يحص باديس وأهل غرناطة كلهم علي الفتك باليهود واستطاع يوسف أن 
يحمل باديس علي أن يخرج أبي إسحاق. فذهب أبو إسحاق إلي إلبيرة وعاش في دار علي أحدى 
التلال عيشة الزهد والتصوف وكذلك كان شاعراً وجدانياً. 


توفي أبو إسحاق سنة ٠475ه‏ . 
)١(‏ الالبيري: الديوان» 


1 


مدينة البيرة وهو السميسر الإلبيري ١‏ الذي أفحش في الهجاء وأسرف علي نفسه 
وعلي الناس في النيل من مروءتهم وسب أعراضهم يعمد إلي التوبة ثن يمزجها 


بالزهد في الدنيا ففي مقام التوبة المقرون بالزهد يقول: 


سائكة التودها اتجحات 4ن ووكن. عنناة اكوا خفران 
ولذي منهامفث د *** فخراب ويباب 

وأزى الل دهر بخغيلا *** أبدا فيه اضطراب 

مقس لك داف عد وت يول :#84 "ل تصلق ولط يي فحنت 
وليو الحثشسر انعام *** سس ول وح واب 


وص رط مس تيم *** يوم لا يطوي كتاب 
فاتق الله وجنب *** كل مافيه حساب 

وإذا كانت الأيام تتقدم بالسميسر ويقف من عمره علي نهايته فإنه يبدو أكثر 
صدقاً وأعمق إحساساً وبالتقشف والزهد في قوله 


دع عنك م الا وجاهها *** لااع شش إلا الكقفاف 


)١(‏ هو أبو القاسم خلف بن فرج المعروف بلقبه (السميسر) أصله من إلبيرة (قرب غرناطة) سكن غرناطة 
متصلاً بصاحبها باديس بن حبوس (455-541720ه) . ثم وقعت وحشة بينه وبين باديس لبيتين قالهما في 
هجاء البربر فهرب إلي المرية لاجئا إلي صاحبها المعتصم بن صماح وأغراض شعره الشكوى والزهد والحكم 
والنسيب والهجاء المقذع. عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ص 581-74٠١‏ 
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وقال الأمير عبد الله في ذم الدنيا!"): 


أري الدنيا تصير إلي فناء *# * * 


فبادر بالانابة غير لآو *** 

كأنك قد حملت علي سرير 5-5 
فنفسك فابكها أونح عليها 6د 
#6 


ونافس في التقي وأجنح إليه 


وما فيها ‏ لشيء ‏ من بقاء 
علي حي بسي الل دم 
وصار جديد حسنك للبلاء 
فريما رحمت علي البكاء 


تملك سبوت نب الما ا 


فهو يدعو الناس إلي التقوىء والإسراع بالفرار إلي الله والرجوع إليهء وهذا 


هو ميدان السبق والمنافسة الحقيقيء» وفي ذلك فلينافس المتنافسونء لأن الدنيا زائلة: 


وكل شيء فيها مآله إلي الزوال» ولا يبقي غير وجه ربك ذي الجلال والإكرام. 


وقال ابن جبير في ذم الدنيا (): 


)١(‏ الأمير عبد الله بن محمد : هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكمء أسم أمه بهار.كان 


والأندلس في أحلك أيامها لكثرة الفتن» فلقد بلغت ابن حفصون في عهده ذروة اشتدادها. 
وكان أنصار ابن حفصون يصلون في غاراتهم إلي أجواء قرطبة. وفي أيامه نبعت الدولة الفاطمية 


في القيروان»وكانت مناوئه للأمويين في الأندلس. 


كثرت غارات الأسبان علي أطراف البلاد فقام الأمير بغزوات كثيرة إلي بلاد الأسبان ولكن هذه 


الغزوات كانت ضعيفة الأثر . 


عمر فروخ: تأريخ الأدب العربي جه ص ١58‏ 


١54 أبن غداري: البيان المغرب : ج١ ص‎ )١( 


عجبث للمرء في دنياه تطمعة 
يُمسي ويصبح في عَشواءَ يخبطها 
يتغتر بالدَهرٍ مَسروراً بصحبته 
ويجمع المالَ حرصاً لا يفارقه 


تراه يشفق من تضييع درهمه 


وأسوأ الناس تدبيراً لعاقبة 


د د 


د 


د 


د 


د 


د 


في العَيشُ والأجل المحتوم يقطعة 
اعمى البصيرة والآمال تزرعه 
وقد تين أن الذهرّ يَصرّعه 
وقد درى أنه للغير يجمعه 
وليسَ يشفق من دين يُضيّعه 


من انفق العمر فيما ليس ينفعه 


يتعجب الشاعر من الذي يطمع في زيادة العيشء» والموت والأجل» ينتظره 


وهو يؤمل والآمال تخدعه والدهر بصرعه 


2 


وهو يعلم ذلك ومع ذلك نجده مسرورا 


ونجده مشغولاً بجمع المال وهو في نهاية المطاف للوارث . وفي تقديره أن أسوأ 


الناس من ينفق عمره فيما ليس ينفعه . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي أبو الحسن رحالة أديب ولد في بلنسة سنة 5٠‏ 5ه 
ونزل بشاطبة وبرع في الأدب ونظم الشعر الرقيق » واولع بالترحل والتنقل فزار المشرق ثلاث مرات 
احداها سنة 281-518ه وهي التي ألف فيها كتابه (رحلة بن جبير مات بالاسكندرية في رحلته 


الثالثة سنة 5 ١ه‏ ومن كتبه ( نظم الجمان في التشكي من أخوان الزمان وهو ديوان شعره) 


الزركلي : الأعلام : جه ص 7١‏ 
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قال أبوبكر الطرطوشي : (") 


إنَّ آله عباداً فُطتنا *** تَرَكوا الدُنيا وَخافوا الفتنا 


جَعَلو فا ني ة وَائّكقذوا *** صالِح الأعمالٍ فيها مُقنا() 


إن أبو بكر الطرطوشى يحاول التزهيد بهذه الحياة بطريق غير مباشرء وذلك 
بمدح هؤلاء الفطنين العقلاء الذين طلقوا الدنيا بأسرها خشية علي دينهم من بوائقها 
ومحنها بعد أن أدركوا أنها لا تدوم لحيّ فاجتازوها بحر فتنتها المتلاطم الأمواج 


بمراكب الأعمال الصالحة لينجوا بأنفسهم إلي الحياة الآخرة حيث ير الأمان . 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الطرطوشي المعروف بابن أبي 
رندقة قال عنه ابن بشكوال كان إماماً عاملاً زاهداً ورعاً دينا متواضعا متقشفا متقللاً من الدنيا 
راضياً باليسير ) وكانت ولادته سنه ١45ه‏ وتوفي بلالسكندرية بعد سنة ١٠5ه‏ 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ص 757 

.” : المقري: نفح الطيب» ج7”.» ص5‎ )١( 
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المبحث الثاني . 
فكرة الموت والدعوة للاستعداد له : . 

اهتم الشعراء الأندلسيون بموضوع الإعداد للموت والتحضير للآخرة» يستحوذ 
عليهم طول تفكر في مفارقة الحياة إلي ملاقاة الله سبحانه » والوقوف بين يديه فمنهم 
من يحاسب نفسه علي ما أقترفت من ذنوب هو أدري بهاء فيحثها علي الإقبال علي 
ما يرضاه الله تعالي وما يكون شفيعاً له يوم الحساب؛ ومنهم من هو يائس من رحمة 
نفسه لضيق فسحة الحياة وقرب الموت» فيطمع في مغفرة من الله ورحمة منه تنجيه 
من عذاب الآخرة » وكأنهم في ذلك كله ينظرون إلي قوله تعالي (فلَ إن كَانَتْ لَكُمْ 
الدَارُ الآَخْرَهُ عند اللَّهِ خَاِصَةَ مّن دُون النَّاسِ فَتَمَنََا الْمَوْت إن كُنتُمْ صادقين ) () 
وقوله جلا وعلا (وَلَيْسَتِ التَوبَةُ لِلَذِينَ يَعمَلُونَ السَيّئَاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ المَؤْْ 


َال إنّي تُبْتُ الآن ولا الَّذِينَ يَمُوكُونَ وَهُمْ كَُارَ أَوْلَئِكَ أَعْتَذْتا لَهُمْ عَدَاباً أليما) ')57) 


(١)سورة‏ البقرة الآية (15) 
)١(‏ سورة النساء الآية )١4(‏ 
(") د. مقداد رحيم : رثاء النفس في الشعر الأندلسي ط الأولي جهينة للنشر والتوزيع الأردن سنة 
/ا .5 
مم 
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قال ابن عبد ربه الأندلسي في ذكر الموت: () 

أتتهو بَينَ باطية وَزيرٍ *** أنت مِنَ الهلاكِ على شفيرٍ 
كك وا 8 *** وَذَيهِ إلى أ+ لاقن 

تفرح والمتة كل يوم *** ثريكَ مكان قبرك في القبور 
4ه للب كل ما جَمَّعْتَ منْها 00 نكازييية تدر لخدن :الشف 


وتعتاضٌ اليقينَ مِن التَطّتئي *** ودار المق من دار الغرورا"ا 


فافلا لاعن بوسر كلد برع بلقم يرف إناة لمرو والمع ايه ورا يكن 
متي يكون هلاكه » ربما يفأجا بالموت وهو يؤمل ويسوق ٠»‏ وأن هذه الدينا ليست 
بدار قرار ولا يدوم لها حال . 

وسوف ينكشف له هذا الظن ويتيقن عند وقوفه بين يدي الله تعالي يوم 


الشَامَة للكسات: 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي (أبو عمر) عالم أديب شاعر ولد 
في ٠١‏ رمضان 5؛ ابن وأسرة ابن عبدربه تنتمي الأمويين انتماء ولاء . من آثار العقد الفريد » 
ديوان شعر ٠‏ اللباب في معرفة العلم والآداب أي آداب الأخلاق وأخبار فقهاء قرطبة » توفي 
بقرطبة 778ه عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين مؤسسة الرسالة ج١‏ ص 77١‏ 

»م١‎ 9/87 الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طاء‎ )١( 


ص9 9. 
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وهذا هو الزاهد أبو عمران موسى بن عمران المارتلي(" الذي سار بإشبليه 

في طريق الزهادة» وكان الملوك يزورونه ولا يلتفت إليهم» وله نثر ونظم في الزهد 
والحكم مدون مشهور. ومن نثره: ( كل ما يفني ما له معني . من خف لسانه وقدمه 
كثر ندمه. التغافل عن الجواب من فعل ذوي الألباب . من أعطاك رفده فقد منحك 
وده. ملك فؤادك من أفادك . 

ومن نظم قوله : 

إإلى كم أقول ولا أفهعل *** وكمذا أحوم ولا أنزل 

وأَزْجُر عيني فلا ترعوى *** وأنصح نفسي فلا تقل 
وكمذا تعلّل لي ويحها *** بعل وسوف وكم تمطل 


وكمنذا أؤمّل طول البقاء 5*5 وأغثل والموتُ لا يَغفل 


وفي كل يوميُنادي بنا *** منادى الرحيل ألا فارحَلوا 
أمن بعد سّبعين أرجو البّقا *** وسبع أتت بعدها تعجل 


كأن بي وشيكا إلى مصرعي *** يساق بتعشي ولا أمهل 


)١(‏ كان منقطع القرين في الورع والزهد والعبادة والعزلة وله في ذلك آثار معروفة مع الحظ الوافر من 
الأدب والتقدم في قرض الشعر في الزهد والتخويف وكان ملازماً لمسجده داخل أشبيليه توفي 
سنة؛ ٠"هء‏ عن أثنين وثمانين سنه. أبن الآبار: التكملة : ص 4 هل. 
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فياليت شعريَ بعد السُؤال *** وطول المُقام لما أنقل!") 

في الأبيات تلوّم ذاتي» فالشاعر يسوف ويقول وينصح نفسه ولكن نفسه لا 
تطيق وهو في غفلة ولكن منادي الموت لا يغفل عنه» ونجد الشاعر قد تقدم به 
العمر وبلغ منه عتياً وهو في خوف من الموت والسؤال. 
قال الشاعر الزاهد أبو إسحاق الإلبيري : 


عو م 5 7 00 و و ا عع ل ىل وز(" 
كل امري فيمايَدينَ يدان 5 متُبحانَ مَن لم يَخلُ مِنهُ مَكان(") 
يا عامرَ الذنيا لِيسكْتها وَما *** هي بالّتي يبقى بها سُكَانُ 

0 رم 2 05 2 4 ا 7 ويك و2 و و5 

تفنى وَتبقى الأرضل بَعدَكَ مِثلّما ١‏ *** يبقى المُناحٌ وَتَرحَلُ الزكبان7) 


أأة فسن الذنيا 34 9 زيادَة 6 وَزياذتي فيهاهيي التقضناة ا 


تدور الأبيات حول حقيقة الموت وعدم الخلود في الدنيا وأن الإنسان يتناقص 
غمره كل يوم .فهي تنبيه وتحذير وفي البيت الأول شطران كل مستقل بمعني من 


»م١955 أبن سعيد : المغرب في حلى المغرب تحقيق د. شوقي ضيفه دار المعارف بمصرء‎ )١( 
205 ص‎ 

)١(‏ يقال دنت فلاناً بما صنع : أي جزيته 

(") المناخ : مبرك الإبل . والركبان جمع راكب وهو الذي يعلو ظهر البعير وعيره وتقال في راكب أيه 
وسيلة وتجمع علي ركاب وركبان وركبة وركبة . 

(4:) هذا المعني متدوال » وأشهر من تناوله أبو الفتح البستي في قصيدته المشهورة (ديوانه :١؟)‏ 


ال١‎ 


الحكة فالإنسان كما يدين يدان » والله تعالي في كل مكان وهو لا يحده وكان ولا 


١ 3 5‏ 
بمرور كل يوم وانما هو يأخذ من رصيد عمري () 


وقال الأمير عبد الله في ذكر الموت: 


يَامتن يرازخه1") الأجلٌ  ***‏ حَتامَ يُلِهِيكَ الأمل 
حَتَام.لا تخشي الردى(") *** وكأنه بكَ قَذ نتزل 
أغفلت عن طلب النَّجاةَ ***. ولا تجاة لمن غفل 
هيهَات يشغلك الرجتاء *** ولا يدوم لكَ الشغثلٌ 
فكأنَ يومَك 7 لم يكان *** وكأن تعيك لَمْ يزل!”) 


يدعو الأمير إلي الزهد في الحياة» وعدم الإفراط في الآمال وأن يضع المرء 
الموت نصب عينيه؛ ويعمل لما بعدهء لا يغفل عن طلب النجاة وهكذا نجد أن 
شخصية الأمير الحزينة أسبغت عليها الأيام مرارتها وقسوتها حيث بدأ مستسلماً 


لليأس بعد فشله في استعادة وحدة الدولة والتصدي للأزمات السياسية والاجتماعية 
التي بلغت ذروتها في عهده مع ظهور مجاعة شديدة. 


(١/أبو‏ إسحاق اللبيري: الديوان: تحقيق محمد رضون الدايّه : دار الفكر الطبعة الأولي ١١5١ه‏ 
05ص 

؟) رواغة : داوره» يبدوا مبتعداً عنك» يقترب وبالعكس 

0 الردى: الموت وكأنه قد نزل: سينزل عما قريب جداً 

5) إن الأماني الكاذبة تنسيك الموت فلماذا يدوم اشتغالك بالأماني الكاذبة 

5) د. السيد أحمد عمارة : شعر بني أمية في الأندلس ص .١58‏ 


) 
) 
) 
) 


07“ 


وقال ابن زمنين يذكر بالموت(") 
الوك شي كان محرو ةفافل واف رحد ا لني كاك ما دراك دنا 


لا تطمئن إل الدنيا وَبَعْجَتَها *** وان توشْحَّت من أثوابها الحَسنا 
أين الأحبةٌ والجيران» ما فعلوا *** أين الذين هُمُ كَانُوا لتنا سَمَنا 


سَقاهُم الدهر كأسأاً غير صافية *** فَصّيرتهم لأطباق الشرى رُهْتَا() 
تَتبكي المنازل منهم كل مُنسجه!) *** بالَمْكرمات » وترشي البرٍّ والمننا 
حَسب الحمأم/ لو أَبْقَاهم وأمَهلهم *** ألا يَظْنّت علي ما فعَلُوه حَستا") 


في كل حين وكل ساعة يموت إنسان ٠»‏ والإنسان في غفلة وفي اطمئنان 
فعلي الإنسان ألا يغتر بهناء العيش وينسى داع الموت الذي يناديه وان كان في 
أحسن الأحوال وعلينا أن نأخذ العبرة من موت الأحبة والجيران الذين أحسنوا فهم 
علي إحسانهم لم يسلموا من الموت 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عيسى الإلبيري » ولد في إلبيرة في ذي الحجة من سنة 
؟"ه له تأليف منها تفسير القرآن أصول السنن ٠»‏ منتخب الأحكام ٠‏ قدوة الغازي وغير هذه في 
الزهد والوعظ وأخبار الصالحين ٠»‏ توفي في إلبيرة في ربيع الثاني سنة 955؟ه 
عمر فروج : تاريخ الأدب العربي جة ص55 

)١(‏ رهنا: جمع رهن (بسكون الهاء) بين أطباق الثري رهن محبوسون بين طبقات الأرض (موتي). 
المنة : المعروف الذي يتبرع به الإنسان لغيره من غير استحقاق . 

(") المنسجم بالكرمات : كثير الكرم : المنسجم (المطر أو الدمع) السائل المنهمر . 

(:) الحمام : الموت 

(5) المصدر نفسه» ص755. 


رف 


قال : الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل القرشي الأشبوني () 


يجذا متحافلا تتحاتة الؤققاذ 
والموتُ يرعاك كل حين 
ذههيّ زاداً وزد مسزداً 
ما حال سر بير زد 
ضمر جواداً ليوم سبق 
أيِن فلانٌ وكم فلانٍ 
لاتبغ دنيا ف تنأى عنها 
واعبر الأرض كيف مدت 


ثم السماء التي أطت 


د د 


د 


6 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د د 


كأثتما غييرك المراد 
فكيفالوميَحِفك المهاد 
فقد طويي عمرك اللثفاد 
والققربٌ منه هو البعاد 
والأرض قفر ولامزد 
لمتلجحة بزفحسع الصححصواد 
قد غيبوا في الثري فبادوا 
المؤنفن المتقي_ يزد 
فهي لهذا الورى نهاد 


كتحنا ناذا قتحنة | مكحن" 


نجد الشاعر في هذه القصيدة ينادي الغافل ويقول له الموت ينظر لك في كل 


يوم وأنت في غفلة كأنك لا تراد فيجيب عليك أن تتهيئي وتستعد وتتزود بالتقوى 


وتسايق «الأعمال الصبالحة خيرك 6 ويقاول الشاهر :قضحة كلق السموات والأرضن 


وقظيية البعنة: والمعات + 


)١(‏ أشبوني شقباني الأصل » قرأ العلم بقرطبة وأخذ عن طائفة من علمائها وأكثر من حفظ الاسراب 
والأشعار حتى ليقال إنه حفظ شعر عشرين امرأة » وكان مشاركاً في الحديث والفقة » ثم مال إلي 
النسك والتقشف ونظم أشعاراً في الزهد » وأتخذ لنفسه رابطة في رقعة من صبه علي بحيرة شقبان 
عرفت برابطة الطيطل ولزم بها العبادة إلي أن توفي . 

”: دار لثقافة بيروت ق 7: م‎ ٠ ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :تحقيق أحسان عباس‎ )١( 


ص 7و7 


/ 


إن أبا إسحاق بن خفاجة( الذي عاش مفتوناً بالحياة أسيراً لسحر الطبيعة حليفاً 
لكأس الخمر في ظل أيكه أو علي متن زورق ينساب علي صفحة نهر ينشيء أبياتاً 
ويوصي بها لتكتب على قبره ويقول فيها : 

خليلي هل من وقفه لتألم 5-2 على جدثي أو نظرة بترصم 


خليلي هل بعد الردي من مآبه *** وهل بعد بطن الأرض دار محيم 


وانا حيينا أو ردينا لإخوة *** فمن مربي من مسلم فليسلم 
وماذاتعلية أ يقول هيا *** العم صباحاً أو يقول : ألا أسلم 


وفاءً لأشلاءٍ كرمن على البلى ١‏ *** يعاج عليها من رفات وأعظم 
ودف كور اهة الحزخ عندها يدي ويزرف طوراً دمعة المترحه("ا 
يدعو الشاعر أصحابه عند موته لوقفه تألم على قبره ونظرة ترحم لأنه عاش 


بينهم فعليهم وفاء لهذا أن يسلموا ويترحموا على رفاته وأشلائه ويزرفوا الدموع. 


)١(‏ ذكره ابن بسام في (الذخيرة) وأشي عليه وقال : كان مقيماً بشرق الأندلس ولم يتعرض لاستماحة 
ملوكها مع تعافتهم على أهل الأدب » وله ديوان شعر موجود قد أحسن فيه كل الإحسان عاش 
ثلاثاً وثمانين سنة وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة وهو من جزيرة شقر. صلاح الدين خليل بن 
ايبك الصفدي : الوافي بالوفيات دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان ط ١١٠7م‏ ج” ص 55. 

.55-517 مصطفي الشكعة : الأدب الأندلسي موضوعاته ص‎ )١( 


7“ 


قال الفيلسوف : أبوبكر بن طفيل!! في ذكر الموت: 
يا باكياً فرقة الأحباب عن شَحَطٍ *** هلا بكِيِت فراق الرُوح للِدنٍ 
تور تقيّد في طينٍ إلى أجل *** وانحاز عنواً وخلّى الطينَ في الكفّن 


يا شد ما افترقا من بَعدِ ما اعتتقا *** كأتها صٌّحبةً كان على نَخَنْ 


32 
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تنافَس الناسٌ في الدنيا وقد علموا *** فيا لّها صَفقة بُنَت على دَعَن7) 

يقول الشاعر لمن يبكي على أحبابه حين بختتفهم الموت أتبكي لفراقهم ولا 
تبكي لما ينتظرك من فراق الروح للبدن؛ وكأنما كانت الروح نوراً تردد وقتا في طين 
الجسد ثم تسامي عنه علواً وخلاه للكفن» وإنها لفرقه شديدة بعد امتزجها طول الحياة: 
كأنما كانت بينهما هدنة غير صافية» ويقول إن اجتماعهما وامتزاجهما إن لم يكن 


فى رضنا الله كان حصففقة أو جيعة بكاسرة 9 


)١(‏ أبو بكر بن طفيل: هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد الملك القيسيء المتوفى 
١0ه-185١مء‏ ولد في وادي آشء من إقليم غرناطة» وقد ذكر دي بور أنه ولد في قادسء, من 
أشهر مؤلفاته: (رسالة حي بن يقظان)» و(رسالة في النفس). ابن خلكان» وفيات الأعيان» مصدر 
سابق» جلاء ص »١١5‏ وعبد الواحد المراكشيء المعجب؛ مصدر سابق» ج؟» ص١١5.‏ 

(؟) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان طبعة 
القاهرة لجنة أحياء التراث الاسلامي طبعة977١,»‏ ص .5١7‏ 

(؟) د. شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس د. شوقي ضيف ط” دار 


المعارف مصر ص 0" 


ك7 


قال الشاعر الزاهد أبو إسحاق في ذكر الموت: 


تغازلني!" المنية من قريب 
وتنشر لي كتتابا فيه طحي 
أري الإعصارا'اتعصر ماء عُودي 
أدال! الشيب يا صح شبابي 
وبدلت التثاقسل من نشاطي 


كتذلك التسسينى يعلوهنا امتسترار 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


وتلحظني ملاح طظة الرقيب 
بخط الدهر أسطر مشيبي 
اتستارخ ككل اران جاهنت 
وكتنكها فتك وزيناق التفنعيث 
فعوضت البغيض من الحبيب 
ومن حسن النضارة بالشحوب 


إذةختسيت ١١!‏ ونجنالف التمتروت 


أدار الشاعر هذه الأبيات علي موضوع الموت باعتباره نذيراً مهما ينذر 


الإنسان (بترقبه وظهور معالمه) وجعل الأبيات من "-١‏ مقدمة ومدخلاً ومن 


7-4 تحدث عن ذهاب الشباب وقدوم الشيب وهو نذير للموت (. 


العصر يطلق علي كل مدة ممتدة غير محدودة . وأراد بها السنين 
(") أدال : أي غالب الشيب الشباب . وفي كتب اللغة : أدالة الله من عدوه : كانت له الغلبة والنصرة 


والدولة عليه. 
(:) جنحت : بمعني مالت 


(5) الإلبيري؛ الديوان» ص 5*-/ا؟ 


8 


المبحث الثالت 
الخوف من الله واجتئاب سخطه 


قال أبو إسحاق الإلبيري: 

فلو بَككَت الدما عَيناكَ حَوفاً 
تقلت مِنَ الذنوب وَلَسِتَ تخشى 
رَجَعتَ القهقّرى وَحَبَطت عَشوا 
وَلُو واقيت رَبَّكَ دون ذُنب 
اوطح حي ورور 
ُو قد جلت يوم القصل قردأ 


لَأَعظل نت 2 التذاامة فيه ه ليفاً 


)0 الإلبيري: الديوان: ص ”77. 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


7 


بتنيك نم أفل ناد قد أينتا 
5 5 انَتَمَرت ولا أعلعتدا 
لجَهِلكَ و يِف إذا وُزِنتا 
وَتَرَحَمْه وَنَفْسَكَ ما رَحمتا 
لَعَمِرْكَ لو وَصّلت لما رَجَعتا 
عسيرٌ أن تقومَ بما حَمَلتا 


علخ نمنا'في .حياتك قد أضّعتا(”" 


يدعو الشاعر إلي الخوف من الله ومن الذنوبء والله سبحانه وتعالي لا يظلم 
الناس مثقال ذرة فإن عملوا خيراً كان خيراًة لهم وان عملوا شراً فلا يلومون إلا 
أنفسهم» فعلي الإنسان أن لا يضيع حياته في ارتكاب المعاصي والذنوب لانه سوف 


قال بكار بن داؤد المرواني/") 

شقبالذي سواك من *** علمفإنك من عدم 
وأنظنين: لنفسييق قفيل قيرع #***: بالستعق تين قتنحترط الشحتهم 
وأحذر وقيت منالورى *** وأصح بهم أعمي أَصَم 
قبخ كفت فتن شبحه لفن أن :88# لاع سين أمنةى طلم 
فاققتححصوث لحو سح راقم 886- متحي دويخنحيت وحن المجحلام 


لك ن قنادي ل الع وي *** في نور رذ 00000 


)١(‏ ذكر صاحب سفط اللألي: أنه من ولد عبد الله بن / عبد الملك بن مروان. مولده في صفر 
سنة؛ ٠4هء‏ في مدينة شنترة» ثم أنتقل إلي قرطبة» ثم أستوطن أشيونه » وكان غاية في الزهدء 
مطرحاً لنفسه ومات في جهاد العدو. 

.١ د. السيد أحمد عمارة : شعر بني أميه في الأندلس مكتبة المتنبي مصرء ط١3ء ١٠6لمء ص5:86‎ )١( 


726 


يدعو الشاعر كل إنسان أن يضع ثقته في خالقه وأن يفكر في أمر نفسه. 
وما ينبغي أن ينهض به من عبادة ويتدبر مآله ويعمل لمعادة فبل أن يتفلت العمر 
من يديه» فبعض بنان الندم علي ما فرط في جنب خالقه ولات ساعة مندم» ثم يحذره 


من شرار الخلق وأن يصعب الناس علي حذر. 


قال الإلبيري: . 

أتيئُكَ راجيا ياذا الجَلالٍ *** فَفَرْجَ ما ترى مِن سوءٍ حالي 
عَصَيتُكَ سَيّدي ويلي بجَهلي *** وَعَيبُ الذَنبٍ لم يَخطّْر ببالي 
إلى من يَشتكي المَملوكُ إلا *** إلى مَولاهُ يا مَولِى المَوالي 
لعسري ليبت أي لم لدي *** لم أغفسبق فني.ظلم الليالي 
قها أنا عَبِدُكَ العاصي فقيرٌ *** إلى رُحماك فَإقبِل لي سُؤالي 
فإن هاقيكاينا رحس تعاقى: ©*** مُففصا بالعذات: وبالتكجسال1 
وَإن تَعفْ فَعَفوْكَ قد أراني *** لأفعمالي وأوزاري التققفال!" 


في هذا النص ابتهال ورجاء واعتراف بالتقصير وتلوم ذاتي » ورغبة ملحة في 


طلب العفو والمغفرة من الله عز وجل . 


55/7 النكال : العقاب أو النازلة ؛ وفي التنزيل العزيز : (فجعلناه نكالاً بين يديها وما خلفها) البقرة‎ )١( 
7/8/6 و : (جزاءً بما كسبا نكالاً من الله ) المائدة‎ 


١١9 الإلبيري؛ الديوان» ص‎ )١( 


م١‎ 


قال ابن حعديين الصقلي() 

6 د اد 05 
تقلت خَطوّتي وقؤدي تَقَرَّى 
دب هنوت السكون في حركاتي 
وأنحا كيفك سدزظ أجل رزقسي 
وتان ئها ةو 
مِلْ بقلبي إلى صّلاح فسادي 


وأدزنييبي ممّاجنه لساني 


د 


د د 


د 


د د 


د 


د 


د 


د د 


د 


لضروب من سوء فعلي وشجري 


عَيْهَبْ اللَِلِ فيه عن نُورٍ فجرى 
وخبا في رماده حمرٌ جمري 
غير أنّ الزمانَ يأكل عمري 
من حياتي وجدثُ في الرّبح خسري 
عِلْمْهُ باختلافٍ سرّي وجهري 
منه. واجبز برأفةٍ منك كسري 


وتناجت به وساوس فكري(" 


نجد الشاعر في هذه الأبيات يتحسر علي ليالي صباه الناضرة والبكاء علي 
أيام الشباب الغابرة وبينما هو يذكر أهوال الموت فيرتعد ويتمثل آخرته وأهوال 
الحساب فيبدي ندمه وأسفه علي ما فات ويعلن توبته إلا أنه سرعان ما يعود ليحن 


إلي التعلق بمباهج الحياة وبهذا كان الشاعر يلجأ إلي الله في كل خواتيم زهدياته ليبد 


خوفه ويزيل وساوسه . 


)١(‏ هو : أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد حمديس الأزدي الصقلي ٠‏ الشاعر المشهور 
قال ابن بسام في حقه هو شاعر ماهر يقرطس أغراض المعاني البديعة ويعبر عنها بالألفاظ 
النفسية الرفيعة ويتصرف في التشبيه المعين ويغوص في بحر الكلم علي در المعني الغريب. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ه:” 


.775-١؟١؟4ص عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس: مرجع سابق»‎ )١( 


آله 


قال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز(") 


سَكَنتكِ يا دار القناءٍ مُصَدَقا *** بِأنَى إلى دار التقاء أصيرٌ 
وَأَعظَمٌ ما في الأمرٍ أتي صائرٌ *** إلى عادلٍ في الحُكم ليس يجوز 
فيا آيت شعري كيف ألقاهُ بَعدَها *** وزادي ليل وَالْذُنوبُ كير 
قإن أكُ مُجزياً بذنبي فإنّني *** بهرٌ عَذاب المذنيين جديز 
وإن يَكُ عَفو شم عَنَى وتحمة *** فم تعيمٌ دافر وَسُروز(" 

نجد أن الشاعر متيقن بأن الدنيا دار فناء و لا تدوم لأحدء وأن هنالك دار 
البقاء» وأنه سيرجع إلي الله تعالي الحكم العدل» ولكنه يخاف من كثرة الذنوب وقلة 


الزاد فإنه يرجو العفو والمغفرة من الله والفوز بالنعيم الدائم . 


(5 “قو أنق الططلة ائية بن كيه العزيل كن أب 'الفلت الالدلسي الداكن كان تاهما فى حر 
الآداب» صنف كتابه الذي سماه (الحديقة) علي أسلوب يتجه الدهر للثعالبي » وكان عارفاً بفن 
الحكمة» وكان يقال له الأديب الحكيم انتقل من الأندلس وسكن ثغر الاسكندرية » وذكر العماد 
الكاتب في الخريرة وأثني عليه توفي سنة 7ه 
ابن خلكان : وفيات الأعيان : جا ص ”4 ” 

777 الأبيات في نفح الطيب : ج؟ : ص‎ )١( 


الله 


المبحثٌ الرابع 


الحتٌ علي العلم الديني والانصراف عن الملذات 


نزل القرآن الكريم علي قوم آمنين فكانت فاتحة نزوله قوله تعالي (اقْرَأ بامئم 
رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ)!') وهي دعوة للقراءة وطلب العلم والحث عليه وقد رفع الإسلام 
منزلة العلم والعلماء فكان أكثر الناس خشيه لله العلماء قال تعالي (إِنّمَا يَحْشَى اللَّه 
مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء)("). 

أخرجت بلاد الأندلس الكثير من العلماء في مختلف العلوم مثل علم الطب 
والفلسفة والتأريخ وغيرها فنجد من العلماء من ألف المجلدات الضخمة والكتب 
النفيسة أمثال الإمام ابن حزم وابن خلدون والوزير الكاتب ابن زيدون وابن حيان 
وغيرهم. 

وشعراء الأندلس علي مر العصور قد تناولوا موضوع العلم وحتوا عليه وأشهر 


من تحدث في هذا المجال الشاعر أبو إسحاق الإلبيري 


.١ سورة العلق» الآية‎ )١( 
.78 سورة فاطرء الآية‎ )١( 


4 


قال الإلبيري في الحث على العلم: 


إلى عِلمٍ تكونٌ به إماماً 
وَتجلو ما بِعَينِكَ من عشاها/"ا 
وَتَحمِلُ مِنهُ في ناديكَ تاجاً 
نالك تفئلة نننا!) تمت كا 
وَكقيراً لا تخاف عَلَيِهِ لِصَاً 


يَزيذ بكثرة الإنفاق مِنة 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


إلى ما فيه حَظَّكَ إن عَقَلتَا 
مُطاعاً إن تيت وَإن أمَرتَا 
وَتهديك السَّبيل إذا ضَّللتا 
ويكنسسوك التفسال إذا اغتريقها 


وَيَبقى ذَخِْرُْهُ لَك إن ذهبتا 


شنيف الحملٍ يوجَدُ حَيِثُ كُنتا"ا 


4 0 قد © يه 3 
وَينقص أن به كفا شددتا 


دعا الشاعر من أسماه أبابكر إلي العلم النافع وبين منزلة العلم وحلاوته وأن العلم يهدي 


السبيل وهو التاج المرفوع في الحل والترحال وهو النافع في الموت والحياة وشبهه بالكنز 


الخفيف الحمل يزيد بكثرة الانفاق وينقص بعدم الانفاق منه (©). 


(؟) العضب : السيف القاطع والمهند : السيف : وأصل معناه من هند السيف أي شحذه أو هو منسوب 


الي الهند (المطبوع من حديد الهند) 


(*) من شعر الشافعي رضي الله عنه (ديوانه ص١٠٠)‏ 


(4؛) الإلبيري» الديوان ص 5" 


قال الإلبيري أيضاً: 

فنّو قد قت مِن حَلواهُ طعماً 
وَلَّم يَشْغَلَكَ عَنَهُ هَوى مُطاعٌ 
ولا ألهاكَ غَنة أنيق رَوضٍ 
إن أوتيت فيه طَويلَ باع 
قلا تأمن سُوالَ الله نه 


فَرَأْسٌ العلم تقوى الله حَقاً 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د د 


ال ل 5 ا 
ولا نيا برُخرُفها فتِنتتا 
ب فج 1" برَبرَبها"ا كَلفقتا 
قفإن أعطاككّة الله أخَذتا 
وَقالَ الناسٌ إِنَكَ قد سَبَّقتا 


وَلْيسَ بأن يُقال لَقُد رَأستا 


علي الإنسان ألا ينشغل بهذه الدنيا وعليه الاشتغال بالعلم النافع لأنه غذاء 


الروح. وكل إنسان مسئول عن علمه يوم القيامة.ورأس العلن وفائدته تقوي الله 


سبحانه وتعالي (). 


. الخدر (بالكسر) ستر للجارية في البيت: وكل ما واراك من بيت ونحوه‎ )١( 
. الربرب : القطيع من بقر الوحش . شبه النساء الجميلات بالبقر الوحشي‎ )١( 


(*) الإلبيري» الديوان ص 75 


كم 


وقال أيضاً: 
إذاا ما لم يُفِدك العلمُ خيراً *** فَخَيرٌ من ه أن لو قد جهلت(") 
سَتجني مِن ثمار العجز جَهلاً *** وَتَصكْرُ في العُيون إذا كَبْرتَا(") 
وَتْفقَدُ إن جَهلت وَأَنتَ باق *** وَتوجَد إن عَلِمت وَقَد فقِدتا 
وَتَذَكُرُ قوتي لَكَ بَعدَ حين *** وَتَعبِطُها" إذا عنها تثغلتا 
إذا أبصّرت صَحبَكَ في سّماء9) *** قد إرتقعوا عَلَيِكَ وَقَد سّقلتا 
قراجعها وَدَع عَنك الهُوّينىي) *** قما بِالبْطءٍ تُدرِكُ ما طلبتا 
يشير الشاعر في البيت الأول إلي العلم النافع. وعلي الإنسان أن يختار لعلم 
النافع لأنه سيجني الثمار الطيبة علي عكس العلم الضار والإنسان بدون العلم 
كالميت بين الأحياء وإذا مات فعلمه باق لا يفنى ويدعو الشاعر إلي الهمة والإسراع 


في طلب العلم لأنه يرفع صاحبه )١(‏ 


)١(‏ في الدعاء المشهور: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) وفيه سلوا الله علماً نافعاً . واللهم إني 
أسألك علماً نافعاً ). 

. كَبْر : عَظْمَ وهو يريد معني التكبر والتعاظم‎ )١( 

(") تغبطها : أي تتمني الحصول عليها (بعد تصنيعها أو التشاغل والانشغال عنها) 

(4) في سماء : أي في منزلة عالية (مادياً ومعنوياً) 

(5) الهويني : التودة والرفعة والسكينة والوقار 

(5) الإلبيري» الديوان» ص 77 


/ا/ 


وأيضاً قال: 

سَيَنطقٌ عَنكَ عِلمُكَ في نَدِيٌ() *** وَيُكتَبُْ عَنكَ يَوما إن كَتَبتا 
وَما يُغنيك تَشِْيدُ المباني *** إذا بالجَهلٍ نَفسَكَ قد هَدمتا 
جَعَلتَ المالَ قَوقَ العلم جَهلاً *** نلَعَمرْكَ في القضيّة ماع دلتا 
وَبَنَعهُما بِنَصٌُ الوّحي بَونٌ!" *** سَ تَلَمْهُ إذاءهةقَرَأتتا 
لين رَقفَع العَنَيٌُ لِواءَ مال *** لأنت لِواءً عِلمِكَ قد رَفَعتَا 
إن جَلَّسَ العنيُ عَلى الحشايال» *** لأنت على الكواكب قد جَلَستا 


وَإن رك 8 |1 د 6 2 وّمات(*) د علد ل ا مَناهجٌ الكة 4 ركب" )6 


يقول الشاعر سيتحدث عنك علمك في المجتمع ولا ينفعك تشييد المباني وما 
ملكت من الأموال إذا كنت جاهلاً كأنك تهدم نفسك بالجهل بجعلك المال فوق العلم 


فإنك لم تعدل في القضية فالعلم أرفع منزلة . 


لل الندي والنادي : مجتمع القوم. 

)١(‏ قال البلوي (ألف با )١١/١‏ معلقاً علي إشارة البيت بريد قوله (وقل رب زدني علماً) 

(؟) الحشايا : جمع الحشية : الفراش المحشو » وهو كما في مثني اللغة - المعروف في الشام 
بالطراحة . وما تزال الكلمة حية في ديار الشام . 

(4) سوم الفرس : أعلمه بسومة. والسومة السمة والعلامة. 


(5) الإلبيري؛ الديوان» ص18. 
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المبحث الخامس 
أخذ العبرة من تجارب الآخرين 
قال محمد بن إبراهيم العامري النحوي في أخذ العبرة: 
لتن نفذ القدر السابق *** بموتي كما حكمالخالق 
فكهافد سالك والتسسيفنا: اذ ' *86:. وساف محسمةة الصمكحادق 
ومات الملوك وأشياعهم *** ولميبق من جمعهم ناطق 


فقل للذي سّره مهلكي *** تأهب فإنك بي لاحق() 


يقول الشاعر لئن مت فهذا حكم الله وقدره فقد قدر الموت علي جميع 
الخلائق بما فيهم أول خلق من البشر وهو أبونا آدم عليه السلام وسيدنا محمد صلي 
الله عليه وسلم أفضل خلق الله جميعاًء ومات الملوك وحاشيتهم فعلي الإنسان ألا 
يفرح بهذه الدنيا فإن لم يمت اليوم فسوف يموت غدا وعليه أن يأخذ العظة والعبرة 


من غيره . 


6 


وقال الإلبيري : 

أنتٍ السَرابْ وَأنتٍ داءً كامِنٌ 
عضن الال إذا أطنت وطاعتي 
فرض عَلَينا يرُنا أُمَاتِتَا 
ما إن يدوم الققز فيك ولا الغنى 
أيِنَ الجَبِابِرَهُ الألى وَرِيا هيم(" 
وَلَطالّما رُدوا بأَرديَة ابه(" 


كاتت وجِوهُهُمُ كأقمار الدُجا 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


بَينَ الضُلوع فما أَعَنَّ دَواك 


0 ىه 


و 0 َم إلاك 
سِيَانُ ققَرْكِ عندنا وَغناكِ 
قد باشروا بَعدَ الحَريِرٍ كراكِ 
فَتَعَوَضوا مِنها رداءً رَدِاكَ 


ا ا 00 9 7 
فعَذت مُسّجاةَ بشثوب دجاك7) 


يروي لنا الشاعر من خلال هذه القطعة الشعرية حديث متخيل بينه وبين 


الدنيا بأنها خادعة وهي السراب بل هي كالداء الكامن بين الضلوع ويريد الشاعر 


بعبارة شق العصا في البيت الثاني» مخالفتها وأتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. ورأي 


في ختام الأبيات أخذ العظة والعبرة بمن مضى من الجبابرة والعظماء 


)١(‏ الرياش والريش : بمعنيء وهو اللباس الفاخر. 
)١(‏ قول الشاعر ردوا بأردية البهاء : يقال : رداه : أي ألبسه الرداء . والبها » هي البهاء سُهلت الهمزة 


(؟) الإلبيري؛ الديوان: ص 47. 


وقال أيضاً: 
أيه الملوك :امن دنا حو :ونا *** ذَخَروهُ من ذَهَبٍ المّتاع الذاهب 
وَمِنَ السوابغ!" وَالصّوارِم!" وَالقنا”) ومن الصّواهل؛ 'نُدَن 0 وَشُوازِبٍِ() 


“د بخ قر ريخ الرَدى وَرَمَ ا كَفٌ المَنون بِكُلَ سَّهم صائب(") 


ذكر الشاعر كثيراً من متاع الدنيا من الذهب والمال والأسلحة المختلفة ومن 
الخيل العتاق وذكر تقلب من خلا في تلك النعم مع القوة والبأس ولكن حكم القضاء 


4١ 


وقال أبو بكر المغيلي!') 

تبين فقد وض ح المعلمٌُ ***# وبان لك الأمر لو تفهمُ 
هوالدهر لست له آمنا *** ولاأزنت من صرفه تسلمُ 
وأن أخطاتك له أسهمٌ *** أصابتك بعد له أَس هم 
لوالبحنة تند التجنك المتزوق. - 28# :واي قبي :: أذاك لا #تخيسام 
أتفرح بالبْرِهِ بعد الضّنا *** وفي البرءٍ داك لو تعلمُ 
داوق الماتسيوك و تسيا عير ٠‏ *8*: .و اكه ايدرف عستم 
فهذي القبور بهم عمرت *** وتلك القصور خللت منهةل"ا 
يدعو الشاعر في هذه الأبيات إلي التبصر في هذا الكون وفهمه الفهم الصحيح: 
وعلي الإنسان إلا يأمن الدهرء فإن أخطائه المصائب يوماً ستحل عليه في يوم 
آخر. وعليه أن يأخذ العبرة ممن سبقه من الأمم الأخرى أين الملوك ماذا فعل 
الدهر بهم هل أبقاهم في عروشهم وقصورهم؟ لا بل عمرت بهم القبور وآل مصيرهم 


إلي الموت. 


)١(‏ ترجم له الحميدي في الجذوة ص 518” وقال : إنه كان لعهد الحكم المستنصرء وقال في مناسبة 
هذه الأبيات المذكورة هنا إنه نظمها لأبي بكر اللؤلوي إثر عله اعتلها يعظه. 
وترجم له ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس وقال توفي سنة 7557ه. 
أبن أبي سعيد المغرب في حلي المغرب ص ١7‏ 

(١؟)‏ المرجع السابق ص 1" - "١4‏ 
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قال الأعمى التطيلي ١‏ في أخذ العبرة : 


تناقَسَ الناسٌ في الدنيا وقد علموا *** أن سوف تَقتلْهُمْ لذَاتُهُمْ بددا 


ُ أكانهن لقان أله 0300 لم يترك الدهرٌ لقماناً ولا لبدا 
وَللّذي هَمّه البنيانٌ يَرْقَعْهُ عد عاد إِنْ الردى لم يغادز في الشتّرَى أَسّدا 


مالابن آدمَّ لا تققى مَطالْهُ *** يلكو هذا وهب أن لا بيقن غ94 


يقول الشاعر تنافس الناس في الدنيا وهم يعلمون أن نهايتهم سوف تكون 
بالموت فأين لقمان؟ وأين لبد؟ ويتعجب الشاعر من الإنسان فهو في طمع دائم ولا 


يعرف متى يكون موته وهلاكه يرجو اليوم وربما كان موته غدا. 


)١(‏ هو أحمد بن الأعمي التطيلي (أبو جعفر) شاعر اندلسي » من آثاره: ديوان شعر » ولد ©575ه 


عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين ٠ج‏ » ص .١1١‏ 
)١(‏ د. مصطفي الشكعة : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص ؟7-517؟50. 


1 


لسان الدين الخطيب!' في أخذ العبرة : 

لذ من حَياتِكَ للمماتٍ الآتي *** 
لا ترز فهو السّرابُ بقِيعةٍ ل 
يا مَنْ يُوْمَّلْ واعظاً ومُذَكْراً 22 
هلا اغْتَبَرتَ ويا لها من عَبْرة 5 
قف بالبّقيع وناد في عَرَصَاتِه فاط 
دَرَجوا وسنت بخالِدٍ من بَعْدِهِمْ 28 


راهنا امتتيللت حا صبائلة. +++ 


وبَّدارٍ ما دامَ الزّْمانُ مُواتي 
لجرت الماضي يوادي 
يؤماً ليوقظَّه من العَقلات 
بمكافن الآباء والأمّهات 
فلكم يها يعن جنير ولدات 


إلا وأنت تعد في الأموات(") 


يدعو الشاعر الإنسان أن يأخذ من حياته لموته ويبادر بالأعمال الصالحة 


قبل مجيء الموت وعليه ألا بنخدع بهذه الدنيا الغرور فهي كالسراب وعليه أن يعتبر 


وينظر إلي قبور الآبار والإمهات واللدات فأنه ليس خالد في هذه الدنيا فإن مصيره 


إلي الموت وصرخة الاستهلال تدل على ذلك . 


)١(‏ لسان الدين هو محمد بن عبد الله بن سعيد لن على بن أحمد السلماني القرناطي . قرطبي الأصل 
أبو عبد الله لسان الدين ويعرف بابن الخطيب الإمام الأوحد الفذ صاحب الفنون المنوعة التآليف 
العجيبة ذو الوزارتين قراء القرآن علي يد الشيخ صالح ابي عبد الله العواد العربية علي يد أبي 
الحسن القيجاطي أبي القاسم بن جزي وألف تآليف عديدة أكثرها في الأدب والتأريخ والطب منها 


كتاب الاحاطة في تأريخ قرناطة . 
ولد عام ١/اه‏ وتوفي مقتولاً عام 5/الاه . 


أحمد بابا التنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج » تحقيق د/ علي عمر » ط مكتبة الثقافة الدنية 


القاهرة 5١٠٠م‏ ج373 »ص5 .٠١‏ 
)١(‏ المقري: نفح الطيب : ج48 » ص ”5 00 
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الفصل الرابع 
الصوره الفئية في 


شعرالزهد عند الأندلسيين 


المبحثٌ الأول 


عناصر الصورة الفنية في شعر الزهد 


مفهوم الصورة الفنية : . 

تعد الصورة الفنية من المكونات الهامة للعمل الأدبي إذ أنها تشكل العنصر 
الجمالي فيه. 

والصورة الفنية هي جوهر الشعر ومن أدواته التي يستعين بها الشاعر في 
جلاء تجربته الشعرية» فهي التي تحمل طابع الشاعر الخاص في تصوير مشاعره 
أفكاره وذلك عن طريق حواسه وانطباعاته في تصوير مشهد أو موقف معين. 

والشاعر حين يصور تجربته الشعرية فإن الصورة الفنية هي التي تحرك 
طاقاته الكامنة ومشاعره الخاصة كي يعبر عن انفعاله وفق إدراكه الجمالي . 
والعنصر الذي يحرك هذه الطاقات وتلك المشاعر هو العنصر الحسي الذي يحرك 
طاقة الخيال لدي الفنان ويلعب الخيال دوره الهام في التصوير الفني فهو الذي يعين 
الأديب أو الفنان في رسم لوحته الفنية . 

وهنا يشترك فن الشعر مع غيره من الفنون في الاستعانة ببعض الأدوات 
لرسم الصورة التي يتخيلها الرسام لتظهر في النهاية بشكلها الجمالي الذي يؤثر في 
التقويون: 
ولعل أول قول نقدي قارن بين الشعر والرسم هو قول الجاحظ: 
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(فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير) (" . 

والتصوير الفني هو الذي يعبر بالصورة المتخيلة عن المعني الذهني وحالة 
الشاعر النفسية» فتظهر صورته وقد استوت لها كل عناصر التخيل وذلك عن طريق 
الألفاظ التي يستخدمهاء والمعاني التي يقصدها والأنغام التي يختارها فإذا أضاف 
إليها الحوار يكون قد منحها الحياة والحركة وكثيراً ما يشترك الوصف. والحوار 
وجرس الكلماتء ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور. 7") 

يقاس نجاح الصور في مدي قدرتها علي تأدية المهمة» كما إن حكمنا علي 
جمالها أو دقتها يرجع إلي مدي ما استطاعت الصورة أن تحققه من تناسب بين حالة 
لفنان الداخلية وما يصوره في الخارج تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيد فيه روح 
الأديب وقلبه. بل أن الصورة الشعرية هي العقل الإنساني الذي يطلب قرابة مع كل 
حيء أو كان حياً جاعلا مطلبه حسناًء ولهذا فإنه يوجد خلال كل استعارة تشابهاً بين 
المواد الخارجية . 

وقد تنبه إلي هذه الناحية النقاد العرب قديماً فأشعر الناس (من أنت في شعره 
حتى تفرغ منه) وهذا الحكم له دلالة مهمة تقوم علي أنه ينبغي أن يكون هناك اتحاد 


بين الذات المعبرة والموضوع منهء بحيث يعيش الشاعر موضوعه بكل أحاسيسه 


)١(‏ الجاحظ: الحيوان : تحقيق عبد السلام هارون : الطبعة الثالثة؛ دار الكتاب العربي لبنان 
ا 
)١(‏ سيد قطب: التصوير الفني في القرآن الكريم: ط دار الشروق القاهرة ص ””؟ 
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وانفعالاته» ويعكس ما أحس به ليجعلنا نعيش نحن في شعره فنحس بما أحس 
وننفعل بما أنفعل به. 

والشاعر في شعره (يجعل من الطبيعة ذاتاً ومن الذات طبيعة خارجية. 
ومن هنا كانت الصورة ميدان العمل الذي يبرز مقدرة الشاعر ومدي تمكنه من 
الضيتعة1): 

ومما جاء في اصطلاح النقاد عن مفهوم الصورة فإن الصورة في الأدب 
تستعمل عادة للدلالة علي مآله صلة بالتعبير الحسي وتطلق أحياناً مرادفة 
للاستعمال الاستعاري للكلمات .واستعمال الصورة هذا الاستعمال حديث في عالم 
النقد والبلاغة وكان العرب قديماً يستعملون لفظ (الاستعارة) للدلالة علي بعض ما 
تدل عليه كلمة (الصورة) لان مدلولها يتسع حيث يشمل مدلول بعض الألفاظ مثل: 


(التشبيه» والكناية» والمجاز) (") 


)١(‏ د. عبد الفتاح صالح نافع: الصورة في شعر بشار بن برد: دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان 
7 اص ١ه-‏ ١ه‏ 


)١(‏ صلاح عبد الفتاح الخالدي : نظرية التصوير الفني " ط حطين الأردن ص “/اه 


م1 


عناصر التشكيل الفني: 
التشبيه ودوره في تشكيل الصورة: 

التشبيه فني بياني كثير الدوران علي ألسنة الشعراء والأدباءء» فقد أدرك 
الشعراء والأدباء» فقد أدرك الشعراء ما للتشبيه من قيمة فنية» ما يتيح لهم من 
التصرف في القولء فعنوا به» واتخذوا منه أداة لتصوير الخلجات النفسية التي تعتمل 
في دواخلهم كما صوروا به الأفكارء وأخرجوها به عند تجريدهاء ولهذا تجده كثيراً في 
أشعارهم ومأتور كلامهم. يضاف إلى ذلك أن التشبيه وسيلة بيانية متعددة الأغراض» 
فقد ذكر البلاغيون من أغراضه أن يدلك على إمكانية وجود المشبه أنه يبين حاله. 
وأنه يبين مقدار حاله من الزيادة والنقصان. وأنه يقرر حالة في نفس السامع وأنه 
يزين المشبه ونحو ذلك. (") 

وأقوى أنواع التشبيه التشبيه البليغ وهو ما ذكر فيه الطرفان فقط وحذف منه 
الوجه والأداة وسبب تسميته بذلك أن حذف الوجه والأداة يوهم باتخاذ الطرفين وعدم 
تفاضلهما فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به» وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه. 
وأما ذكر الأداة فيفد المشبه وعدم إلحاقه بالمشبه به» كما أن ذكر المشبه يفيد تغيير 


التشبيه وحصره في جهة واحدة. (") 


)١(‏ أبو هلال العسكري: الصناعيين» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 2١557‏ ص779. 
)١(‏ المراغي: علوم البلاغة» ص”7"؟. 
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وقد استفاد شعراء الأندلس من هذا اللون البياني في شعرهم ويتمثل هذا في 

قول أبوبكر الطرطوش في ذم الدنيا: 
إن لله عباداً فُطنا *** طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

فكروا فيها فلما علموا ***22 أنها ليست لحي وطنا 

جعلوها لجة واتخذوا *** صالح الأعمال فيها سفنا 
عبارة جعلوها لُجة تشبيه بليغ ذكر فيه الطرفان المشبه والمشبه به وحذف الوجه 
والأداة. وكذلك نرى التشبيه البليغ في قول الشاعر ابن عبد ربه في ذم الدنيا: 

ألا أنما الدنيا نضارة أيكة *** إذا اخضرٌ منها جانب جف جانبٌ 
نجد أن الشاعر شبه الدنيا بالشجرة الخضراء التي يخضر منها جانب ويجف جانبها 


الآخر. 


المجاز ودوره في تشكيل الصورة الفنية: 
المجاز في الأصل فعلء من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة 
الجائزة أي: المتعدية مكانها الأصلي أو الكلمة المجوزة بها عل معنى أنهم جازوا بها 
مكانها الأصليء كما ذكره الشيخ في أسرار البلاغة. 
فالمجاز [مفرد ومركب وحقيقة كل منهما تخالف حقيقة الآخرء فلا يمكن جمعها في 
تعريف واحد] أما المفرد لهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له»؛ في اصطلاح 
به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته أي: إرادة ما وضعت له» فاحترز 
بالمستعملة عما لم تستعمل فإن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى مجازاً؛ كما لا تسمى 
حقيقة وبقوله: في غير ما وضعت له عن الحقيقة مرتجلاً كان أو منقولاً أو غيرهما 
وقوله في اصطلاح به التخاطب وهو متعلق بقوله وضعت ليدخل فيه المجاز 
امس :0 
وقد استفاد شعراء الأندلس من هذا السفن البياني ويتجلى ذلك في قول ابن زمنين 
تبكي المنازل منهم كل منسجم *** بالمكرمات وترثي البر والمننا 
ففي قوله تبكي المنازل مجاز عقلي علاقته المكانية فالمنازل لا تبكي وإنما يبكي من 


سكن فيه 


)١(‏ التفتازانئي: المطول: شرح تلخيص مفتاح العلوم» تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» 
نيزو البناخ عل نمضن الاق 


الاستعارة ودورها في تشكيل الصورة الفنية: 

الاستعارة فن بياني جليل القدر عظيم التأثير عرّفه جمهور البيانين بأنه اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنيين الأصلي والمجازي 
للفظ ولعبد القاهر الجرجاني من كلام جميل في بيان شأن الاستعارة وقيمتها البلاغية 
يقول: (تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ) ١!‏ وقد تقيد بالتحقيقية» لتحقيق 
معناها حساً أو عقلاء أي: التي تتناول أمراً يمكن أن يُنص عليه ويشار إليه إشارة 
حسية أو عقلية. فيقال إن اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل أسماً له على سبيل 
الإعادة للمبالغة في التشبيه أما الحسي فكوقلك: (رأيت أسداً) وأنت تريد رجلاً 
فالاستعارة: ما تضمن تشبيه معناها بما وضع له. والمراد بمعناه: ما عنى بهء أي: 
ما استعمل فيه فلم يتناول ما استعمل فيما وضع له؛ وإن تضمن التشبيه بها" 
والاستعارة نوعان تصريحية ومكنية. 
الاستعارة المكنية: وهي ما حذف منها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي 
أبلغ أثراً وأكثر تأثيراً في النفس وأجمل تصويراًء وذلك لأن العمل الإبداعي فيها أدق 


منه في الاستعارة التصريحية» ألا ترى أنها تبعث الحياة فيما ليس بحي؟ وتنشر 


)١(‏ إبراهيم غنيم: الصورة الفنية في الشعر العربيء مكتبة الملك فهد الوطنية» السعودية» الرياض ط ذو 
الحجة 515١اه‏ ص48 ١‏ . 

219195 الخطيب القريني: الايضاح في علوم البلاغة» تحقيق عبد القادر حسينء مكتبة الآداب»‎ )١( 
كار تلاش ار‎ 


الحركة؟ وتنمي الخيال وهي تضيف إلى الأشياء صفات تجملها وتزينها. ') ومن 
الصور الفنية في الشعر الزهدي الأندلسي التي كانت الاستعارة عنصراً مهما من 
عناصرها قول: 

إن لله عباداً فُطنا ‏ *** طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
في قوله طلقوا الدنيا استعارة مكنية فالدنيا لا تطلق إنما تطلق النساء حذف المشبه 
به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الطلاق. 
وكذلك قول ابن حمديس الصقلي: 
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وأنا حيث سرت آكل رزقي غير أن الزمان يأكل عمري 
نجد أن الشاعر شبه الزمان بالإنسان أو الحيوان وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء 
من لوزامه وهي كلمة (يأكل) على سبيل الاستعارة المكنية. 
ويتمئل ذلك في قول الشاعر: 

الموت في كل حين ينشر الكفنا ‏ *** ونحن في غفلة عما يراد بنا 
في هذه الأبيات والتي يدعو فيها الشاعر إلى التفكير في الموت استخدم لذلك 
الاستعارة في لفظ الموت في كل حين ينشر الكفنا فالموت لا ينشر الكفن وانما ينشره 


الإنسان. 


23٠٠١1 ١١ فضل عباس: البلاغة فنونها وأفنانهاء دار الفرقان للنشر والتوزيع.ء الأردن»‎ )١( 
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وفي قول أبو الصلت: 
حسبي فكم بعدت في اللهو أشواطي *** وطال في الغي إسرافي وإفراطي 
أنفقت في اللهو عمري غير مزدجر *** وجدت فيه بوفري غير محتاط 
نجد أن الشاعر من خلال هذه الأبيات والتي صور من خلالها نفسه وأظهر ضعفه 
وتضرعه إلى الله عز وجل وطلب المغفرة منه والسماح استخدم لإظهار ذلك العديد 
من الاستعارات بحيث استعار الأشواط ومشيه لها ببحر من اللهو والمتعة» كما 
استعار لنفسه الإنفاق للعمر مشبهاً له بإنسان ينفق في طلب اللهو والتلذذ بالحياة. 
وقال الألبيري: 
تغازلني المنية من قريب *** وتلحظي ملاحظة الرقيب 
نجد أن الشاعر من خلال هذا البيت والذي صور فيه الموت كفتاة تغازله من قريب 


وتنظر إليه فالموت في الحقيقة لا يغازل وانما تجده استعار اللفظ. 


الكناية ودورها في تشكيل الصورة الفنية: 

الكناية من الفنون الجميلة التي تمس حياة الناس وأذواقهم وهي تحتاج إلى 
حس لقوي مرهفء ذكي يختار المعنى ثم يخفيه مشيراً إليه بأحد المعاني المنبثقة 
منه» المترتبة عليهء اللازمة له لزوماً منطقياً أو عرفياً أو ابتكارياً من صنع الفنان 
نفسه. والكناية هي الفن الوحيد الذي يستعمل أثره فيكون مدحاً في مرحلة اجتماعية 
أو ثقافية أو حضارية» ثم يكون مدحاً في مرحلة اجتماعية أو ثقافية أو حضارية. 
أخرى للمجتمع أو العكس("). 
تعريف الكناية: يقول عبد القاهر الجرجاني (الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من 
المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة» ولكنه يجيء إلى معنى هو تاليه وتابع 
له في الوجود» فيوحي به إليه ويجعله دليلاآ عليه) مثال ذلك قولهم: (هو كثير رماد 
القدر) يعنون كثير القرى» وفي المرأة نؤم الضحى يريدون أنها محذوفة ولها من 
يكفيها أمرها فقد أرادوا معنى» ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به» ولكنهم توصلوا إليه 
بذكر معنى آخر من شأنه أن يكون في الوجود إذا كان المعنى الأول وقد أجمع 
الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح. (") 


لنر كيف أفاد شعراء الأندلس من هذا الفن من صور الكتابة. 


)١(‏ د. منير سلطان: الصورة الفنية في شعر المتنبي» منشأة المعارف بالإسكندرية» جلال حربي 
وشركاه» دك ص .٠٠١١‏ 
0 السكاكي: مفتاح العلوم: حققه د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» فحدكل 


.ه١؟ص‎ 


قال أبو 'الضلة: 

فكيف أخلصُ من بحر الذنوب وقد *** عَرِقتُ فيه على بعد من الشاطئ 
كنى عن كثرة أخطائه وتفريطه (ببحر الذنوب) مجسداً الذنوب في صورة بحر له 
شواطئ يغرق الإنسان وينغمس فيها. 
وكذلك قول ابن حمديس: 

يا ذنوبي ثقلت والله ظهري *** بانَ عذري فكيف يُقبل عُذري 
جاء الشاعر بلفظ ثقلت في البيت كناية عن كثرة ذنوبه. 
ويقول الالبيري: 

أرى الأعصار تعصر ماء عودي *** وقدماً كنت ريان القضيب 


نجد في عبارة أرى الأعصار كناية عن الكبر وتقدم السن. 


المبحتٌ الثاني 
مصادر شعر الرهد 
(الاقتباس من القرآن الكريم والحديثٌ الشريف والأمثال) 


الاقتباس لغة: القبس الشعلة من النار. وفي التهذيب:القبس شعلة من نار نقتبسها 
من معظمء واقتباسها الأخذ منها!'). 
والمعني أن يأخذ الشاعر جزءاً من كلام الله سبحانه وتعالى وحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويضمنه في شعره والاقتباس علي نوعين إما كلي أو جزئيء 
والكلي هو أن تذكر الآية بجملتها أو الحديث بجملته وأما الاقتباس الجزئي فهو أن 
تدرج بعض الحديث في ضمن الكلام فتكون جزءاً منه. 
أولاً: الاقتباس من القرآن الكريم: 
نجد أن شعراء الأندلس قد تناولوا معاني القرآن الكريم في شعرهم الزهدي ومن 
أبرزهم الشاعر أبو إسحاق الإلبيري حيث قال في الحث علي العلم الديني 
إن راعيتة قواً وَفهلاً *** وَتاجَرت الإلّة بهربحتا 
(إِنَّ الّذِينَ يَتُونَ كتَاب اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاة وَأَنققُوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَة 


1 
يَنْجُونَ تِجَارَةَ أن تَبُورَ) (") 


م”٠٠١١ط ابن منظور :لسان العرب: ج١١ دار صادر بيروت‎ )١( 


0 سورة فاطرة: آية 2:38ي2> 


(يا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا هَل أَدلَكُمْ عَلَى تِجَارَةِ ثنجيكُم مَنْ عَدَابٍ أَلِيم تُؤمئُونَ بالل 
وَرَسنُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بِأمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُم ذَلِكُمْ حَيْرَ لَكُمْ إن كُنثم تعْلَمُون)!") 
والمراد بالتجارة في الآيتين المعني المجازي والتجارة ترد للعمل يترتب علي خير أو 
00 


ولتكتد ل نااك وال عتعة +8 فلنتمدوين الماك الأاما مامتها 


ينبه الشاعر السامع والقاري علي ما في القرآن الكريم من صفة المال في 
بعض الآيات التي ورد ذكر المال قال تعالى: (وَاعْلَمُوأ أَنَمَا أَمْوَالُُمْ وَأَودَدْكُمْ فثئة 
وَأَنّ اللّهَ عندَهُ أَجْرٌ عَظَيمٌ) 7) ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا أَولَادُكُمْ عَن 
ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفعَلْ ذَلِكَ فَأَولتِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ ) 9) (©. 
ولا كحرّن على ما فات منها *** إذاا ما أنت في أخراك كُزتا 
(لكيَْا تَأسَوا عَلَى مَا فاتكُم ولا تْرحُوا بما آتاكُم ) ١‏ 


نفك نه النتفياء تبخر” 88 وإتك توق فكبي إن كتتنفقنا 


١١-١١ سورة الصف: آية‎ )١ 
الإلبيري 43 الديوان» صة”‎ 
”/ سورة الأنفال: أية‎ 


١ 
: 
0 
المصدر نفسه ص/ا؟‎ )5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
) سورة المنافقون: آية1. 
( 
( 


؟) سورة الحديد: آية ؟؟. 


( فَلْيَضْحَكُوا قلِيلاً وَليَكُوا كثيراً جَرَاء بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 7 (") 

وَكُنتَ مَعَ الصبا أهدى سَبيلاً *** قما لَك بَعدَ شيبكَ قد تكستا 

وكنت مع الصبا أهدي سبيلاً ** فمالك بعد شيبك قد نكستا 

في التنزيل العزيز في ذكر قوم إبراهيم (نْمّ نموا عَلَى رُوُوسِهِمْ لقد عَلِمْت مَا هَؤْلاء 

َل )0 5( 

تقلت مِنَ الدُنوب وَلَست تخشى *** لِجَهاِك أن تخ ف إذا وزنتَا 
في التنزيل العزيز (فَأَمَّا مَن تَقُلّتْ مَوَازِيئُهُ فَهْوَ في عِيشة رَاضِيَةِ وَأمّا مَنْ 

حَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمّهُ هَاوِيَةٌ ) 9) () 

وَلّو قد جئت يَومَ القصلٍ فرداً *** وأبصسّرت المَنازلَ فيه ثٌ لت 


لأعطمطة النداخة قفني تيك +80 علنئ نمطا في أكاتيك قد امهنا 


)١(‏ سورة التوبة: آية85 
(؟) المصدر نفسه صدء” 
(؟) سورة الأنبياء: آية50 
(:) الديوان ص "١‏ 

(5) سورة القارعة: آية4-5 
0( 


(إن كُلٌ مَن في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض إِلّا آتي اليَّحْمَنِ عَبْداً لَقَذ أَخْصَاهُمْ 
وَعَدَهُمْ عَدََ وَكُلّْهُمْ آنيه يَومَ الْقِيَامَة قزدا) (') 
(وائبَعُوا أَحْسَنَ ما أنزِل إِلَيْكُم مّن رَبَكُم مّن قبْلٍ أن يَأْتِيَكُمُ العَدَابْ بَغْتَةَ نتم لا 
تشعرُون أن تَقُولَ تَفْسٌ يا حَممْرَتَى علَى ما فَرَّطْتُ في جَنب اللَّهِ إن كُنث لَمِنَ 
الكاغرين) 107 
ثانياً: الاقتباس من الحديث الشريف 
قال الإلبيري في الحث علي العلم : 


فَرَأْسُ العلم تقوى الله حَقَاً *** وَلَيسَ بأن يُقال لَقَد رَأستاة©) 
في كشف الخفا ( لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
شبابه فيما أبلاهه وعن عمره فيما أفناهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن 
علمه ماذا عمل به) *) 
وعن أبي كبشة السلولي قال : سمعت أبا الدرداء يقول : إن من أشر الناس 


عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. 


)١(‏ سورة مريم: آية45-95 

)١(‏ سورة الزمر: آية هه-"ه 

(؟) المصدر نفسه صاة 

(:) الإلبيري» الديوان ص" ؟. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب في (القيامة ) - ج5 » 
ص7١5.حديث‏ رقم .)١515(‏ 


إذا ما لم يُفِدك العلمُ خيراً *** فَخَيرٌ مِنِه أن لو قد جهلت(") 
وقال : إذا مآ لم يفدك العلم خيراً * مخير منه أن لو قد جهلتا 

في الدعاء المشهور : (اني أسالك علماً نافعاً) (") 

(إني أعوذ بك من علم لا ينفع) وفيه (اللهم أني أسالك علماً نافعاً) 

قال الإلبيري : 


قد بَلَعْتَ البتينَ وَيحَكَ قَإعلّم *** أنّ مابَّعدها عَلَيِكَ لوم 


في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : (أعمار أمتي 
ما بين الستين والسبعين » وأقلهم من يجوز ذلك) (؟) . 


وفي حديث طويل عن أنس بن مالك (أن الرجل المسلم إذا بلغ الستين رزقه 


.7 المصدر نفسهء ص5‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء - باب من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل؛ 
جص 73088 ٠»‏ حديث رقم (31770) » المرجع صحيح مسلم إلي الإمام أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي »ط١؟‏ » توسن دار سحنون 197١م.‏ 


(") الإلبيري» الديوان صكه. 

(4:) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الدعوات : باب ٠١١‏ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم » جه 

» ص 0575 ؛ حديث رقم دهه ل وقال أبو عيسى هذا حديث حسن القريب الميجع سنن الترمذي ص 

عيسى محمد بن عيسى » تحقيق إبراهيم عطوه عوض ط" » تونس دار سحنون للطباعة والنشر . 

(©) أخرجة الحاكم في المستدرك علي الصحيحين مع التلخيص , كتاب التفسير » ج”7 »2 
انيسابورس ط الرياض مكتبة ومطابع النشر الحديث : 


05 


وقال الإلبيري : 


لا 0 ل الفيها سن إل ** * و كَم د دذَفَتَا() 


قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( أغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل 
موتك» وصحتك قبل سقمكء وفراغك قبل شغلك؛ وشبابك قبل هرمكء وغناك قبل 
فقرك)(") 


ولو وافهيت رَبك دون ذنب *** وَناقَقَك الحساب إذاً ملكتا" 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : 
(من حوسب يوم القيامة عُذب) (). 

نقلت: أليس قد قال الله عز وجل (فسوف يحاسب حساباً يسيراً) فقال : ليس 
ذاك الحساب » إنما ذلك العرض: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. 


قال الإلبيري : فخذ الكفاف ولا تكن ذا فضله* فالفضل تسأل عنه 


. أخرجه الحاكم : في المستدرك علي الصحيحين‎ )١( 
أخرجه الترمذي في سننه : كتاب تفسير القرآن باب 85»: من سورة إذا السماء أنشقت . ج ه » ص‎ )4( 


ع حديث رقم لضفه مرجع سابق 


١١1 


عن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
جاءه رجل علي راحلة له فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
له . ومن كان له فضل من زاد فليعد به علي من لا زاد له) 7") 

فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ,أينا أنه لاحق أحد منا في الفضل . 

وقال في ذم الدنيا 

سُجنت بها وأنت لها مُحِبٌ *** فَكَيف تُجِبُ مافيه سُجنتا(" 
في الحديث الشريف : ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)7) . 


1 دخا 5 ل و | و6 5 عاد علد لد بر | قَدِ 2 1 | خُلق” لق 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللقطة باب استحباب المؤاساة بفضول المال » ج7 » ص 
4 » حديث رقم )١775(‏ المرجع صحيح مسلم . 

)١(‏ الإلبيري» الديوان ص74. 

(") أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الزهد » باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ج4» 
ص 017 ؛. حديث رقم (3575). المرجع سنن الترمذي مرجع سابق . 

(5:) المصدر نفسه, 79 


١١7 


في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : نام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علي حصير فقام وقد أثر في جنبيه: قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك 
وطاء فقال : (مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة » ثم راح 
وتركتها) ('). 

وفي مسند الأمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: (يا 


عبد الله » كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وأعدد نفسك في الموتى)(). 


تعريف المثل: 

مَثله ومَتَله: كما يقال شبهه وشبهه بمعنيء قال ابن بري: الفرق بين المماثلة 
والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين»لأن التساوي هو 
التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقصء وأما الممائلة فلا تكون إلا في المتفقين» تقول 
نحوه كنحوه وفقه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه.؛ فإذا قيل: هو مثله علي 


الإطلاق فمعناه أن يسد مسدهء واذا قبل هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الزهد باب 454 ٠‏ ج 54 » ص 588 حديث رقم )١١171(‏ فقال هذا 
حديث حسن وصحيح 

)١(‏ أخرجة الترمذي في سننه كتاب الزهد : باب ما جاء في قصر الأمل ج؛ » ص557 » حديث رقم 
(9؟؟ 1 ). 


١١ 


جهة» والعرب تقول: هو مثيل هذا وهم أمثالهم يرون أن المشبه به حقير كما أن هذا 
حقير. والمثل الشبه!"). 

قال أبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه: 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الأمثال» التي هي وشئ الكلام وجوهر 
اللفظ وحلي المعانيء والتي تخيرتها العربء وقدّمتها العجم» ونطق بها كل زمان 
وعلي كل لسان. 


٠. 


فهي أبقي من الشعرء وأشرف من الخطابة» لم يسر شئ مسيرهاء ولا عم 


عمومهاء حتى قيل أسير من مثل. 


ما . 7 إلا ا ل | ائزُ 2 2 يَعرِفْه الجاوفل والخابز (") 


وقد ضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه» وضربها رسول الله صلي الله 


عليه وسلم في كلامه. 
قال الله عز وجل: ( يا أَيُّهَا النّاسُ ضُرِب مَتَلٌ فَاسْتَمِعُوا)!" وقال: (وَضَرَب 


اللُّ ثلا رَجُينِ)('). ومثل هذا كثير في أي القرآن"). 


.1١٠١ص‎ ».١95٠ ابن منظور : لسان العرب : مادة مثل م: ط دار صادر سنة‎ )١( 
رجل خابر أبي عالم بالخبر.‎ )١( 

(") سورة الحج الآية (77). 

(4) سورة النحل الآية (77). 

(ه) ابن عبد ربه : العقد الفريد : دار الكتب العلمية بيروت »ج7مص ”54-7 


١1١ 


ومن أمثال رسول الله صلي الله عليه وسلمء قال النبي (ص): ضرب الله 
مثلآ صراطاً مستقيماء وعلي جنبي الصراط أبواب مفتحه؛ وعلي الأبواب ستور 
مرخية؛: وعلي رأس الصراط داع يقوله: أدخلو الصراط ولا تعوجوا. فالصراط 
الإسلام»والسوران: حدود اللهء والأبواب المفتحه: محارم اللهء والداعي القرآن. وله 
صلي الله عليه وسلم أمثال كثيرة غير هذا. 

والأمثال تستعمل في الشعر. قال الأصمعي: لم أجد في شعر شاعر بيتاً أوله 
مثل وآخره مثل إلا ثلاثة أبيات: 
منها بيت الحطيئة : 
مَن يَفعَلٍ الخَيرَ لا يَعدَم جَوازِيَهُ *** لايَذهَبُ العُرفٌ بَينَ الله وَالناس 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه * لا يذهب العرف بين الله والناس 


وبيتان لامرئي القيس: 

وَأَفلَ تين عل باه جريضاً *** ولو أدرَككهُ ص فرَ الوطابُ 

وَقاهُم جِدُهْم بيتني أبيهم *** وبالأشقينَ ما كان العقابُ 
ومثل هذا كثير في القديم الحديثء ولا أدري كيف أغفل القديم منه 

الأصمعي. فمنه قول طرفة: 


سثبدي لَكَ الأَيَامُ ما كنت جاهلاً *** وَيَأْتِيِكَ بالأخارٍ مَن لم مُرُوٌدِ 


١75 


وفي هذا مثلان من أشرف الأمثال: ويقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم 
سمع البيت فقال: 
(إن معناه من كلام النبوة) (") 
ومن الأمثال التي ذكرها شعراء الأندلس في شعرهم قول أبو إسحاق الإلبيري: 
ولا تحفل بمالِك وَالَهُ عَنَهُ *** قَليسَ المال إلاماعَلِمتَ(ا 
وَلَيسَ لجاهِلٍ في الناس مَعنىَ *** وَلومْلكُ الهراق لَه تَأنَّى 
ضرب المثل ب( يملك العراقيين) لما هو واسع كثير من السلطة والملك ومنه 
قول أبي الطيب: 
وَغِْرُ كَثِر أن يَزورَكَ راجلٌ *** فيرجع ملكا للجراقَينٍ واليا( 
وقال في موضع آخر: 
رَجَعتَ القَهقّرى وَخَبَطلْت عَشوا *** نلَعَمرْكَ لووَصّلت لما رَجَّعتا 
هي الناقة التي لا تبصر بالليل فهي تطأ كل شئ رجع القهقرى أي إلي الوراء 
و( خبط عشواء) مثل وأصله من خبط الناقة التي ضعف بصرها فهي لا تميز أين 


تمضي وما ذا بقيت في طريقها/”). 


١١ /ا‎ 


١ : 5 7 

قال الوزير بن المغربي(": 
إنيى ةق ين خديتي: *** والخسييية لتحه حككون 
فارقت موضع مرقدي ***# ليلا ففارقني الس كون 


5 5 : : ا 1 اعد للق كك 00007 بي أ> آنه 


الحديث ذو شجون. أي ذو طرق الواحد شجنء لسكون الجيم والشواجن» 
أدوية كثير الشجوء الواحدة ساجنة واصل هذه الكلمة الاتصال والالتفاف. ومنه 
الشجة والشجنة الشجر الملتفة الأغصان.بضرب هذه المثل في الحديث يتذكر به 


و 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن عبد الرحيم المعروف بالوزير المغربي» (أبو سعيد, عميد الدولة)» فاضلء 
أديب» مؤرخ: من الوزراء» من آثاره: أخبار الشعراء المحدثين» طبقات الأمم في التاريخ والنتتف 
والظرف» عمر رضا كحالة,» معجم المؤلفين» اه 


.١١ المقري: نفح الطيب» ص7‎ )١( 
الميداني» مجمع الأمثال» ص775.‎ )*( 


١1١8 


الضائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير نبي أحال 
البشر من الشرك إلي الإيمان وعلي آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان. 

فقد ثم هذا البحث بفضل من الله تعالى» وأرجو أن يكون قد حققت أهدافه 
التي عرضت في مقدمته. 

تحدثت في التمهيد عن فنون الشعر وإتجاهاته في الأندلس. تناول الفصل 
الأول الزهد لغة واصطلاحاًء وموقع الزهد في الرؤية الدنينة للحياة كما تناول الزهد 
في العصر الأموي والعصر العباسيء» الفصل الثاني عن البيئة الأندليسية وأثرها في 
ظاهرة الزهد وفيه طبيعة الأندلس وجغرافيته البشرية وكثرة علماء الشعرية وقوة 
سلطانهم علي الخلفاء والنزاع والتناحر القبلي والطائفي ٠‏ وفناء الدول والمدن وأثره 
في الزهد. 

الفصل الثالث من عناصر شعر الزهد عند الأندلسيين والحديث فيه عن عدم 
الركون إلي الدنيا والتقليل منها وفكرة الموت والدعوة للاستعداد له والخوف من الله 
واجتناب سخطه وأخذ العبرة والحث علي العلم الديني. أما الفصل الرابع الصورة 


الفنية في شعر الزهد. والاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف والأمثال . 


١11 


أهم النتائج 5 

أ/ ظاهرة الزهد ظاهرة إسلامية أستمدت أصولها من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ب/ أثبتت الدراسة أن شعر الزهد في الأندلس أضغاف مثيله في المشرق. 

ج/ حالة الفوضى السياسية والفوضى الاجتماعية أدت إلي ظهور شعر الزهد 
فنك الأنة سيكت 

د/ شعر الزهد من حيث الشكل والمضمون جيد. 

ه/ كان نردود هذه الدراسة بالنسبة لي إيجابياً حيث هيأ لي قرصه الاطلاع علي 
مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع كما أتاح لي التجوال بين صفحات 
التراث الأدبي وخاصة كتب التراث الأندلس القديمة ولمكتبات المختلفة مثل 


مكتبة جامعة القرآن ومكتبة أم درمان الإسلامية ومكتبة التجاني سعيد بالثورة. 
التوصيات 59 


أوصي الجهات المهتمة بأمر اللغة العربية والأدب من كليات ومجامع لغوية 
أن تولي لغة القرآن كل اهتمامها وتعمل علي تعيين قدر من العلماء والباحثيين 
المختصيين في اللغة العربية وآدابها وتجهيزهم لخدمتها » وذلك بنشر الكتب التي 
تهتم بالادب الأندلسي وشرحها والتعليق عليها . 


وآخر "دعوانا أق الكمد, نرب العالمين 


الفهارس العامة 


وتحتوي على: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية. 
؟- فهرس الأعلام. 

5- فهرس القوافي. 

5- فهرس المصادر والمراجع. 
كج . فهزين الموسوعاظ: 


١١ 


(قُن إن كَاتَتْ لَكُمْ الدَارُ الأَخْرَةُ عِندَ الله 
خَالصَةَ مّن دون النّاس فَتَمَنَوَا المت إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ) 

(وَلَيْسَتِ التَوْبَةُ للَذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّتَاتِ 
حَتّى إِذَا حَضَر أَحَدَهُمْ الْمَؤث قَالَ إِنَي 
ثبت الآن ) 

قل لَمَن ما في السسَمَاوَات وَالأَزْضٍ قل لله 
كَنَبَ عَلَى نَفسِه الرَّحْمَة) 


فم أَسّسَ بنْيانَهُ على تقوى مِنَ الله 


وَرِضِوَانِ خَيْر أم مَّنْ أن بُنيَاتَهُ على 


شفا جُرْفٍ هَارٍ ) 


١7 


الآية 

(نَمَا مَثَلُ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا كَماء أَنرَئْنَاهُ مِنَ 
السّمَاءٍ فَاخْتَلَطَ به تَبَاتْ الأَْض مما يَأَكُلُ 
النَاسُ ) 

(وَهْوَ الذي خَلّق السَمَاوَاتِ وَالْأَنِضَ في 


(وَكَانُواً فيه من الزّاهدين) 


(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نُوحي 


إِلَنْهم مَنْ أَهلٍ الْقْرَى ) 


(مَتْلَ الْجَنَة التي وعد الْمُتَقُونَ تَجْرِي من 
تختها الأنهاز ) 
(وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلا رَجْلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لا 


يَقْدِر علَى شَيْءٍ ) 


١7 


الاية 

(وَمَن كَانَ في هَذه أَغمى فَهُوَ في الآخرة 
أغصى وَأضَلُ ستبلا) 

(قَالَ رَبَ لِمَ حَسْرْتَنِي أَغمى وَقَدْ كُنث 
بَصيراً ) 

(قَالَ كَذَلِكَ تك آيَائْنَا فَنَسِيتهَا وَكَذَلِكَ 
الَيَوْمَ ثنسى ) 


(يَا أَيْهَا النَاسُ ضرب مَثَلُ فَامْتِمِغوا لَهُ) 


أَتبُْونَ بكُلَ ريع آيَةَ تَعْبَثُونَ 


(إنّمَا يَخْشَّى اللّ من عِبَادِهِ الْعْلَمَاء) 
اغلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا لَعبٌ وَلَهَوْ 
وَزِيَة وَتَقَاخُنَ بَيْنَكُمْ ) 
إن مع الْغمئرٍ يُسئرا) 


افر باسنم رَيّكَ الذي خَلَقَ) 


١7 


السورة 


الاسراء 


(أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين) 
(اغتتم خمساً قبل خمس) 

(ألا إن الدنيا معلونة معلون ما فيها ) 
(اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ) 


(إن الرجل المسلم إذا بلغ الستين رزقه الله إنابة) 


( أني أسألك علماً نافعاً) 


(الدينا سجن المؤمن وجنة الكافر) 

(لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة ) 

(مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب) 

(من حوسب يوم القيامة عذب) 

(من كان معه فضل ظهر فليعد بة علي من لا ظهر له...) 
(وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما وحشوه ليف) 
(يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب) 


(يؤتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة) 


فهرس القوافي 


١75 


١ / 


١8 


لسان الدين بن الخطيب 


١8 


١١ 


١1 


١7 


عبد الله بن المبارك 


أبو إسحاق بن خفاجة 


بكار بن داؤد المرواني 


11 


أبو البقاء الرندي 


١1 


أبو بكر الطرطوشي 


١7 


اشبان بن طيطش 


الأشبوني : علي بن اسماعيل القرشي 


الأمير غبد الله بن عنحند 548” لك .:ة 
الأمين ١١‏ 


أمية بن عبد العزيز أبو الصلت بقع نوا نو قم 


١ / 


أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي 


أي الحشن سدييل تن مالك 


١176 


؟ءةلاء ١٠م‏ 


ابن خفاجة : أبو إسحاق بن إبراهيم خفاجة 
ابن خلدون 

خلف بن فرج السميسر 

الخليل بخ أحمذ 

ابن دراج القسطلي 

أبو الرداء 

الرازي : أحمد بن محمد بن إدريس 


الرئيس أبو عثمان بن إدريس 


الرندي : أبي البقاء صالح بن شريف 


١81 


ابن أبي زمنيين 


5 


الطرطوشي: أبو بكر محمد بن الوليد 
طوبال بن ياقث 


عائشة 


أبو العباس التطيلي الأشبيلي 
عبد الرحمن الأوسط بن الحكم 
عبد الرحمن: الملقب يشنجوك 3 
عبد الرحمن بن طريف اليحصبي 5١‏ 
عبد الرحمن بن محمد ون 
عبد الرحمن بن معاوية ل 
عبد الرحمن الناصر لدين الله ف ير 0 إلى 


عبد الرحمن بن هشام 


عبد الله بن عبد الأعلي بن عمره الشيباني 


ابوعبد الله الغساني اليجالي 
عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن محمد 

عبد الله بن مسعود 

عبد المؤمن بن علي 

عبد المجيد بن عبدون 

ابن عبدربه الأندلسي 


أبو عبيدة محمد البكري 


06 


أبو عبيدة محمد بن مسعود 


أبو العتاهية 


أبو عمر بن محمد بن فرج الجياني 


أبو عمران موسى بن عمران المارتلي 


١5 


المرواني : بكار بن داؤد 


١7 


هارون الرشيد 

ابن هاني الأندلسي 

ابن هردوس 

هشام الؤيد 

الوزير لسان الدين بن الخطيب 
الوزير المغربي 

ولادة بنت المستكفي 


أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 


أبو وهب بن عبد الرحمن القرطبي 


يحيى بن على بن حمود 


125 


فهرس المصادر والمراجع 


552 أنود العكاهنة أشعارة واكتارة : ذاو ضنادن للطياغة والفشن ':متووت:‎ ١ 
؟. الأدب الأندلسي في عهد المرابطين د/ مصطفي عوض الكريم مطبعة جامعة‎ 


الخرطوم 157 ١م.‏ 

“". الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : د/ مصطفي الشكعة . بيروت » دار 
العلم للملايين. 

5. الأدب الأندلسي من الفتح إلي سقوط الخلافة ٠‏ دار المعارف . مصر 
11ام. 


د. أزهار الراياض : المقري طبعة 39179 ١م.‏ 

1. الأدب العربي في الاندلس : د/ عبد العزيز عتيق ٠‏ دار النهضة العربية . 
بيروت. 

. الأعلام : قاموس تراجم . خير الدين الزركلي » ط .٠١‏ بيروت ٠»‏ دار العلم 
للملايين 1137١م.‏ 

6. البديع لابن المعتز . 

4. البلاغة فنونها وأفنانها د/, فضل حسن عباس . 

١‏ البيان والتبين : الجاحظ : تحقيق عبد السلام هارون ٠»‏ مكتبة 
الخانجي القاهرة 175 ١م.‏ 

.١١‏ البيان المغرب لابن عزاري. 

0 التطور والتجديد في الشعر الأموي د/ شوقي ضيف , دار المعارف 
اي 48 ام. 

2006.01 تاريخ الأدب العربي في المغرب والأندلس : د/ عمر فروخ . بيروت » 
دار العلم للملايين عط 34317 ١م.‏ 

0-464 تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس ٠‏ د/ شوقي 
ضيف 6ط" دار المعارف مصر. 

. التصوير الفني في القرآن : سيد قطب ., القاهرة » دار الشروق . 


0-57 تاريخ علماء الأندلس : ابن الفرضي ٠‏ الدار المصرية للتأليف 

0 التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ٠‏ د/ مجاهد 
مصطفي بهجت »٠‏ وزارة الأوقاف والشئون الدينية . العراق 3/5١م.‏ 

٠.‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع .السيد أحمد الهاشمي 
طبعة مكتبة الإيمان 1395١م.‏ 

5 الحيوان : أبو عمرو عثمان بن بحر بن محبوب الجاحظ » تحقيق 
عبد السلام هارون ؛ طا بيروت » دار الكتاب العربي 15ام. 

ل خريدة العصر وجريدة القصر . الأصفهاني . تحقيق نهضة مصر 

. دائرة المعارف الإسلامية‎ .١ 

7 دراسات في التصوف الإسلامي د/ محمد عبد المنعم خفاجة » دار 
الطباعة المحمدية . 

1 ديوان أبو إسحاق الالبيري : تحقيق محمد رضوان الداية » ط١ء‏ دار 
الفكر للطباعة ١59١م.‏ 

75 ديوان الحكيم أبو الصلت : تحقيق محمد المرزوقي ». دار الكتب 
الشرقية تونس 1175 ١ام.‏ 

230.5 رثاء النفس في الشعر الأندلسي » د/مقداد رحيم ط١ء‏ جهينة للنشر 
والتوزيع لقوق /٠ام.‏ 

55 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبن بسام » تحقيق د/ احسان عباس 
طْ »دار الثقافة . بيروت لبنان . 

/. سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي مؤسسة 

20-6548 شعر بني أمية في الأندلس » د/ السيد أحمد عمارة » مكتبة المثني 


بمصر. 


١5 


3 الشعر الأندلسي في عصر الطوائف إتجاهاته وخصائصه نميري تاج 
السر : رسالة دكتوراة . 

. صحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري‎ .”١ 

» صحيح مسلم للإمام أبو الحسن مسلم بن حجاج النيسابوري القشيري‎ ٠.5 
. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ 

انذرة الصروة في شعر بشار بن برد » د/ عبد الفتاح صالح نافع . عمان 
الأدرن » دار الفكر للنشر والتوزيع . 

0" العصر العباسي الأول : د/ شوقي ضيف .٠‏ القاهرة دار المعارف 


.١1555 
ا العقد الفريد - لأبن عبد ربه الأندلس دار الكتب العلمية بيروت‎ 

187ام. 
11 الفوائد : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم 


الجوزية - طبعة دار النفائس . 

20.07 قراءت في الشعر الأندلسي : د/ صلاح جرر ٠‏ طبعة دار المسيرة 
/1٠آام.‏ 

.2 كشاف اصطلاحات العلوم والفنون : محمد بن علي التهانوي . 

0.649 سان العرب : جنال الدين محمد بن مكرم بن منظور ط . بيروت » 
دار صادر للطباعة والنشر ١٠5م.‏ 

6 مروج الذهب ومعادن الجوهر : للسعودي . 

0.1١‏ مجمع الأمثال : الميداني منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت 

11ام. 

4 المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري . 

7 المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

20-4 معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة » 
ط ١‏ بيروت مؤسسسة الرسالة 491١م‏ . 


١ /ا‎ 


5 المععجب في تلخيص اخبار المغرب : عبد الواحد المراكشي : لجنة 
إحياء التراث الإسلامي ٠‏ القاهرة 3177١م.‏ 
دار المعارف مصر 64ام. 

/اع. تطبيوضن من الأدنه الأموي . د/ حسين مطوان » دار المسيرة للنشر 
والتوزيع ط 1 ٠٠آم.‏ 
الأدون:.: 

8 نيل الابتهاج لطريز الديباج : أحمد بابا التنبكتي ٠‏ تحقيق د/ علي 
عمر نكتبة التقافة الدينية » القاهرة 5 ١٠٠م.‏ 

60 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : للمقري ٠‏ تحقيق محمد 
468 ام. 

. نمازج من الشعر الأندلس عد/ عبد المجيد عابدين » دار الفكر‎ .١ 
بيروت.‎ 

.06 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبن خلكان . 

0 الوافي بالوفيات : خليل بن ابيك الصفدي ٠‏ دار أحياء التراث العربي 
- بيروت ١٠٠١م.‏ 

5. يتيمة الدهر : للثعالبي دار الكتب العلمية - بيروت لبنان ط ١‏ 
87 ام. 


١ 


الاية 
الإهداء 


الشكر والتقدير 
المقدمة 


التمهيد : اهم فنون الشعر وإتجاهاته في الأندلس 
الفصل الأول: الزهد في الشعر 

المبحث الأول: معني الزهد لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني: موقع الزهد في الرؤية الدينية للحياة 
المبحث الثالث: تطور الزهد في العصر الأموي 


المبحث الرابع: اكتمال شعر الزهد ونضجه في العصر 
العانبي 

الفصل الثاني: البيئة الأندلسية وأثرها في ظاهرة الزهد 
المبحث الأول: طبيعة الأندلس وجغرافيته البشرية 

المبحث الثاني: كثرة علماء الشريعة وقوة سلطانهم على 
الخلفاء والعامة 

المبحث الثالث: النزاع والتناحر القبلي والطائفي 

المبحث الرابع: فناء الدول والمدن وأثره في الزهد 

الفصل الثالث: عناصر شعر الزهد عند الأندلسيين 
المبحث الأول: عدم الركون إلي الدنيا والتقليل منها 

المبحث الثاني: فكرة الموت والدعوة للاستعداد له 

المبخثة الثالث» الكوف من الله:واحتتانب شخطه 


١4 


المبحث الرابع: الحث على العلم الديني والانصراف عن 
الملذات 


المبحث الخامس : أخذ العبرة من تجارب الآخرين 

الفصل الرابع: الصورة الفنية في شعر الزهد عند 
الأندلسيين 

المبحث الأول: عناصر الصورة الفنية في شعر الزهد 
المبحث الثاني: الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف 


فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


١١5-75 
١" 
١١1-١55 
١5-١510 
١ ةمحا١ هع‎ 
١5.48 


لسان الدين بن الخطيب 


عبد الله بن المبارك 


أبو إسحاق بن خفاجة 


بكار بن داؤد المرواني 


أبو البقاء الرندي 


أبو بكر الطرطوشي 


الوزير المغربي 


